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ا ٠‏ قق”متصر والسودان 
أ ۸٠‏ ف الأقطار العربية 
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٠١‏ فى سائر املك الأخرى 
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٠‏ ف المراق بالبريد السريع 
21١1‏ تمن المدد الواحد 
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« القامرة فى بوم الاثنين ۲۸ ذو القعدة سنة مم١‏ ؛ مارس سنة 188 » السنة الثالثة 


5 
كأتما السؤال عن الناس کدؤال الناس لابتفق مع الرخاء 

ولا يكون مع الفنى ! قان مصر والعراق بکادان من مة الميش 
لايذ كران من وراء الحدود ؛ والوحدة العربية فى البلدين على 
الرأى الأغل حديث حرافة أو حديث جاملة ! فلولا الأدب 
الذى يجمع النؤاذ بالئؤاد » و بر بط البلاد بالبلاد » و يصل الأحناد 
بالأجسداد » لظلت خنابت العزوية ومواطن الاسلام أغئالا 
اشرق راما ا 
يزور الصرى قطراً من أقطار المرب » فيكون أول ما برد 

على سمعه عتب الحبين على المجر » ولوم الأقربين على القطيعة » 
وعذل الجيرة على التخاذل ؛ كبلق معاذيره اللوم الخ رج فىمنطق- 


ت 











ذفاع غير ناهض ؟ ثم زداد حرجه وتتخاذل حجحة كلا 
رأى قلوبهم تزخر بعواطفه ؛ وصدورم تجيش بأمانيه » وألستهم 
تضطرب بأخباره » ونبطتهم تسترشد بنهضته » ووجيتهم سیر 
مع وجيقه ؟ فصحفه قرا وكتبه ككس رباع معدي 1 
وزعامته تتبع ؛ نم خصومته ىللم خصو خصومة » وحكومتة هی علييم 
حكومة »وقومه لقومهم أهل » وباده لبلادم قبلة :حيلئذيقول لنفسه 


























rr‏ الرسالة 


والمجل والب يتعاقبان على وجهه : إن وطنى مترانى المدود 
فناذا أحدّه على الضيق ؟ وقومى ضخام المديد فلماذا أحصرم 
على القلة ؟ وجيرا ى كرام “بصفون الودة ؛ ويَسْدقون العاف »> 
ويولون العوثة » فلاذا أجمل بن و ينهم دا م إن الآغال والغفلة؟ 
ان الا م القوية الناضضية رمن الأمرال والأننس فى الفكين 
أي توه وتا ف العرى کف فرش فق جن 
ذلك وهو بأنينا عذواً عر طريق القرابة فى البلد والنسب » 
والوحدة فى اللغة والأدب » والمشاببة فى الحظ والحالة ؟ 

دع ماترشد اينه القريزة من ماطف الأهل ٤‏ وتنآضر 
الضماف » وتعاون الجيرة » وانظز فى الأس من جهة النائدة 
أليت -ورية منفذ المراق إلى البحر التمدن » وال ودان طريق 
مصر إلى الهر حى ؟ ؟ ومع ذلك فالعراق مصروف الم عن 
سورية » ومصر قليلة الل بالسودان » فلا تعرف عنه إلا أنه جزم 

کی ا ن ایخ فوا 
مالم تمامه إلا بالسماع » ولم تفهمه إلا فى المدرمة 

*#« 

يزور الرسالة المين بعد المين أخ من السودان أديب 

طالب » فلا تسيعه قزل اول ما شولك إلا هذ1لامنى الا ف 





ضيغه لتمددة : إننا لبا م عنك كل شى .هو نکر لتجهلونعن اکل ' 


انیا تمرف ۱ا لسودان إلا فى الفاوضات » وأديم 
يقت بالوادى عند (الثلالات). وحافتك لاتدرى أى | ا 
نحن أم فالسرات ! فهل ی سيانى زف بلادناء أم شع 
أديب لتصوير حياتنا ؛ أم: توفر حافى على درس أحوالنا ؟ 
ولعدرى إذا فرقتنا السياسة وم يجمع شمان الأدب » فمل أى صورة 
لتت » وعلى أى حال تتحد ؟ 

ذلك ما يشكوة السوداتى الخلس » ويأمى على: حدوثه 
المسزى الخلص »و بين الأسى والشكوىناشثة من الأمل السنفر» 
وو ب ایل الق تلان املق السادتين بن تاب 
الوادئ وكبوله . فالسل المليل الذى هُدِيَتْ إليه وت" فيه 
(البمثة الاقتصادية امسر ية) من الرجلة إلى السودان» والاختالاط 


)١(‏ ئة ألمت من أعضاء الجية الزراعية اللكية وأعضاء الفرغة 





بأهله » والاتصال :برجاله » والاطلاع على أحواله » والتحدث إلى 
حكامهء فان فصل جديد من تاريخ انیل المديث » سيسجل 
فيه رجال:الأعمال والأمؤال تما فق البلدين الشقيقين على امودة » 
وتواصله.ا على اننم ٠‏ الهس على التماون 

فتحت هذه البمثة أليمونة أبواب السودان الحصيئة للنشاط 
الاقتضادى المبرى » وهيأت الأسباب إلى اماع الأبدى الى 
يسقها النيل و يطعمها النیل على استغالال خصبه فى عمران أرضه » 
واستمار خيره لكان حوضه 

فاذا أضننا إلى ذلك عناية الأدب والصحافة بتوحيد الموى 
والثقافة » ألئنا من أغار يد الوادى » أعاليه وأسافله » نشيدا واحدا 
تردده الشفاه البيض والسمر » وتتجاو به سلاسل الجبال المالدة 

3030 

إن الاقتصاد والأدب کر نان الس والروح ء فلا بد منیا 
أولا لانشاء الأمة وإذكاء النبضة و إحكام الصلة ؟ وما غزا 
الغرييون مالك الشرق إلا بالتعليم والتجارة ؟ أما السياسة فلا 
تأتى إلا خالا ۽ فتؤيد الواقع » رشبت اة ۽ وتنفل الملاقة» 
وتحى الننعة 

من أجل ذل ك كان احتفالالمصر بي ن.وداع (البعثة للضرية ) 
ولقائها » واحتفاء السودانيين بشكرتها وأعضائها . هرات م 
المواطف الصادقة والجاسة الدائقة والشعور الوائق المطلمثن بأسنار 
المستقبل عن وجوه الفوز » فيتصل الخبل وينقفلم الشتمل وتقوم 
ألوحذة بين الشمبين الأخوين على أساس يح 


#«## 5 86 
إن من أوزاء حدودنا إليايسة يأ قوم داب لاتقل عن 


0 ْ: 5 
آذابنا يح ن أن تعرف.: وشمويا تتصل بأسابنا جب أن وشخ 


7 
وأسواقا تنتق الى انتاجنا ينبغى أن تكثشف 

أما حشر النظرف حدود البحر فإدمان برق البصرء و جد 
الخطر» و مجم بةوميتنا تنا وأمانينا على الفرق.! .لو زاو 
التجارية الصمرية ومن بعش كار الزراع والصحقيين ثم شافرت إلى السودان 
فى شهر فبراير لتوئ العلائق الاقتصادية يبنه وين مصر بدزي خشروع 
شركة. من الصريين والسودانين لسسراء الأرض الزراعية'واستئارها م 
وانشاء فر ع للجممية الزراعية بالحطوم غ ودعوة بنك مصر الانشاء فزاع ل 
فى عاسمة السودان فنجحت. فى رحلتها تجا عظها 











ارزسالة نذا 


الطّفوا تان 


للأستاذ مصطف منادق الرافى 





.عصفت ابن" فلان باشا طفل" مرف كاد ينمصر” ليا » 
وتراه ترف رفيفا ما نشأ فى ظلال المر کان اروحه من ارق 
مثل ظل الشجرة حول الشجرة . وهو بين إداتم من الصّبيان 
كلتو المضراء فى أُملودها:الريان ‏ لما منظر” الشوكة على 
نے ناعم کاب أنها شوك إلا أت 
وقح 

وأبوم « فلان بإشا.» مدير لديرية كذا » إذا سثل عنه 
أبثّه قال : إنه مدير الددرية . لايكاد يمدو هذا التركيب »كله 
من أغرورالتعمة يأبى إلا أن يجمل” أباه مدير مين . 
وكثيراً ما تكون النممة” بذيثة وتا 

















الأدب فى أولاد 


الأغنياء » وكير مأيكون الثنى فى أهله كى من السيثات لاغير ! 
وف أى عصمت أن ابه من عو النزلة كا نه على جناح 


إلتسر الطائر سلب حه إلى اللجم » أما آنام الأطفال من النأس 
فم خد من ستوط ازل أجتح لناب لبدو | 
ولايندو ابن" الدير إلى مدرسته ولا ۾ تروك منها إلا 
وراب ادق عثى على داق الما والواحق إذ كان ابن 
ادير » أى ابن القرّة الحاكة » فيكون هذا ال مندئ وراء هذا 
الطلفل كالتمة له عند الناس »تشم شارنه المسكرية بانات 
السازنلة سمسَاءَ أن هذا هو ابن الدير . فاذا رآه المرب أو 
اليوناى » أو الطليانى أو الفرنسى » أو الاتجايزى” أوكثن” من 
كان م نأهلالألسنة التنافرة التولا يفم" لسان منهاعن دان 
: أن هذا هو ابن" الدبر ؛ وأنه من 
الجندى الذى بم كالادة من القانون وراءها الشرح ...! 
ولقد كانتب يجب لابن المدير هذا الشرف” المسّبياا 
لو أنه يوم ولد لم بولد ان ساعت كا طفال الناس + بل ولد ابن 
عشر سنين كاملة لتْشهّهد له الطبيعة "أن كيرث قد اتصدعث به 
ممجزة ! وإلا'فكيف عشى الجندئ.من جنود الدولة وراء طفل 
















“فهموا جيم من لغة هذه | 








فيتبسّه وبخدامه وتيتصاع' لأمره ؛ وهذا الجندى” لوكان ريد 
هزعة قد فر فى معركر من معارك الوطن » وأريد ليده فى 
هزعته وتخليدها عليه بالتصوير ‏ لما اور إلا جنديا فى شارته 
المسكرية منقاد مكل هذا الطفل الصخير كالادم ؛ فى صورة 
بكب عنما : « ية عسكرية 1 » 
HH‏ 
آیی :1 لكر الكو حدرة فى مسي الا ناویل واحد: 
و أن مكان الشخصيات فوق المانى وإن شرت" تلت وكبلت 
٠:‏ ؛ ومن هنا يكنب ارجلة ذو النصب» فير قم شخمسه 
E E‏ ن أنيكذب” فيکون كذ .له 
هو الصدق » ثلا کر عكر دايا ردقه ٠٠٠١‏ ويخرج 
من ذلك أن يتقرر فى الأمة أن جذ ب القوة سداق بالقوّة 1 
وعلىهذه القاعدة يقاس غيرها م ن كلما يذل فيه الق . 
ود ق كانت الشخصيات” فوق العانى التائية لفقت ت هذه الغانى 
توج مو جھا عاو ألكف تعلو مک رة على أن زل 
فلا تستقم على جهة. ولا تت" على طربقة ؛ وبل" الى" مل 
موضعه » ثم نکر کر افدر به إلى غير موضعه ٤‏ ل 
كل طبقة من الأمة بكدبرائها » ولاتكون الأمفة على منم الحالة 
ىكل طبقاتها إلا صغارا فوته كبام ؛ وتلك هى مبيئة الأمة 
للاستمباد متى ابِشلِيِت' بالذى هو أ كبر من كبارها ؛ ومن تلا 
نشا فى الأمة طبيمة الفاق يحتمى به المبشر” من الكت » 
وتتتفم به أذفة الحياة بين الذلة والمسّولة ! 


Hk 














ودف الجندى ذات بوم عن موعد الواح من الدرسة > 
فرج عصمت فل يجده » فبدا له أن يتسكسع فى بعض طرق 
الديئة لينطلق فيه ابن آدم لا ابن الدبر » وحن حنيتّه الى 
الخاصة فى الطبيعة » ولبسّت الطرق فى خياله الصغير زبتها 
العمرية باطقال الأرقة يلنبون وغوت واب 
ويتشاحنون » وم شتی وكألهم أبناء تر واحذ مسّت يكل 
م نكل رح إذ لا ينتسبون فى الامو إلا إلى الطفولة وحدها 

وانشاق عصمث وراء خياله» وهب عل وجهه من تلك 
السورة التى شى فبها ال جندئ وراء بن الدب » وتشَلْْلَ فى 





بثون 


نف ازسالة 


فى الأزقة لا يبالى ما يمرفه منها وما لا يعرفه » إذ كان يسير فى 
على عينه كأنما يحل" بها فى مدين من مدن النوم 
الى كسكبة مرن الأطفال قد استجمعوا سيد 
الصبيانى » فا نتِسَذ ناحية ووقفبسنى الهم مركا قد 
فاتصل بسمعهونظرهكالحبان » رشک یا ماه 
اق كسب ]ذا اكد أو ای عليه قيتول 4+ ؛ إضرب 
أا ضربت » من رأسه ۽ من وجهه ؛ من الحلقوم ۽ من ماق 
البطن ؛ قال الآخر : وإذا مات ؟ فقال المبيث : وإذامات فلا 
تقل إل أناعليكك.. 

وم طفل يقول لساحبه : أأما قلت لك إن تسم السرقة 
من رؤيته اللصوض فى الجا ؟ فأجابه صاحبه : وهل قال له 
أولثك اللسوص الذبن فى الما كن لمتنا واعمل مثلنا 8 

وقام مهم شيطاات فقال : يا أولاد البلدء أنا مدر ! 
تعالو'ا وقولوا لى « يا سمادة الباشا » ياه 
إلى الدارس » ولتكنا لا نستطيع أن ندفع لمم الصروقات . .> 5 
فقال الأولاد فى منوت واحسد : « يا سمادة الباشاء إن أولآدنا 
بريدون الذهاب إلى الدارس » ولكنا لا نستطيع أن دنم م 
السو نات افر عليهم ( سماد ) اا لأولادك أحذنة 
وطرابيش وثيابا نظيفة » وأنا أدنم لم المصروفات 

فنظر اليه خبيث مهم وقال : ياسمادة الدبرء وأنت فلماذا 
م يشتر لك أبوك حذاء . . . ؟ 

وقال طفل صغير : أا ابنك با سعادة:المدير » فأرسلني إلى 
الدرسة'وقت اله قط : 


طرق حديدة 





نا 

وكان عصمت يسمع ونفسه ر ور ف بأحساسها كلورقة 
المضراء عليها طل الندى » وأخذ قلبه يتفتّح فى شماع الكلام 
كازهة فى ,الشمس ؛ سكير ا يسكر به الأطفال حين تقدم 
لم الطبيمة مكان اللو مدا "مهيأ كالحانة ليس فما إلا أسباب 
الشكر.والتشوة » وهام انانها أن الزمن فا منتى »ون 
المقل فها مسل . 

وأحس ان الدير أن هذه الطبيمة حين ينطلق فا جاعة 
الأطفال على جبنم وسجَينها- إغا هى المدرسسة الت لا 


“جدران لحا وعى تربية” الوجود للطفل تربية تتناوله من دق 
أعصابه شبد قواء ثم يجممها له أقوى ما كانت » وا تق رغه 
نها ثم تملؤه عا هو آم وأزيد . وبذلك تكب مو" نشاطه » 
وتلّم ه كيف يتبمث لتحقيق هذا النشاط » قتهديه إلى أن يدع 
بنفسه ولا ينتظر من “يندع له وجل “خطاء دائما وراء أشياء 
جديدة قتسلّده من هذا كله الى سر الابداع والابتكار» وتلقليه 
آل 





ر الأعظل” ق عله اليا : عل نضرة نفسيه وسرورها 
ومس حها » وتطبعه على ا مزاج جالتطّدّق الملل التفائل » و تدفق 
به على دنياه كالفيضان فى الهر » تفور الحياة فيه وتفور به > 
لاا طفال اا المامدين » تعرف للواحد منهم شكل الطفل 
ولیس له وجوده ولاعالّه » فيكون السكين ف ألمياة ولايجدها » 
ثم تراه طفل صيرآ وقد جموا له موم رج ل كامل 1 

ودبت روح” الأرض بيا فى عصمت » وأوبحت إلى 
قلبه بأسرارها » فأدرك من شموره أن هؤلاء الأغمار” الأ 
من أولاد الفقراء والسا كين :ثم السمداء بطفولهم . وأله هو 
وأمثاله م الفقراء” السا كين فى الطفولة ؛ وأن ذلك الجندى 
الذى شى وراءه لتعظيمه إغا هو سجن ؛ وأن الألماب خيد منٍ 
الملوم » إذكانتهمى م الطفلفوقنها »أا لموم فرجولة. 
ماز ق به قبل وقنها "توقار”ه ونحوّله عن طباعه » فقتل فيه 
الطفولة وتهدم أساس الرجولة » فينشأ بين ذلك لا إلى هذه ولا 
إلى هذه » ويكون فى الأول طفلاً رجلا » ثم يكون فى الآخر 
رجلاً طفلاً 

وأحس مما رأى وع أن مدرسة الطفل يجب أن تكون 
ھی بیت الوا اسم اذى لابتحرج” أن بصرخ فيە‌صر اه الطبیى » 
ونم سرک الپ ر رنه درون ول اء 
ولا املد المي من الضباط: ؛ بل حق البيت الواسم 
تكون فيه الأو الزاسةاء والارة آلى e‏ 
فيم الطفل اتمم فى نشأته من متزلر إلى مزل الى منرل » على 
ندرج ف التوسّع شيئ فشيئاء من البيت الى الدرسة الى الما 

عه 

وكان عصمت نيحل هذه الأحلام الفلدفية 6 وطفولئه 

شب وقد "جل » ورحا وك تمعد ونبسك + وكانت حركات” 














ازسالة ro‏ 
اذ ذا سس سس 


الأطفال كائنها حر که من داخله » فهو ا الا 


حين يشهد التلاكين والتصارعين » يُستطير الفرح » ويتوئب 
فيه الظفل * الطيبى عرتيحه وأعنفٌوانه » وتتقلّ ص عضلاته » 
5 3 ؛ حتى كانه سيلظاص أحدً 





RS بسع‎ 


لين ويلك الآخر 
الغرب المديدئ بغيربته اليّنة الحريرية . . . ! 

فا لبث صاحبنا اغرير”النام” أن تشن .وما كدت أن 
ام + و نما أقبل على روحه الشارعوالأطفال وموم وعبلهم > 
إقبال الجر على الطير المبيس الملّق فى مسار » إذا اتفرج عنه 


القفص » وإقبال الغابة على الوحش القنيص إذا وثب وثبة الحياة 
فطار بها » وإقبال الفلاة على الظى الأسير إذا ناوص فأفلت 
بو للب 1 

وتقدم ذلك" فى الحاعة وقال لم : أنا ان الدبر. . فنظروا 
اليه جیما م ظر بمضهم إلى بض » وصفرت أفكارم الصنيرة 
بين أعينهم ؛ وقال منهم قائل:: .إن حذاءه وثيابه وطربوشه كلها 





فقا ل آشخر 2 ووجمة يفول إن أمه امأ ادير 1 
فقالالثالث : ليس ت کا تمك بابشطيطى ولاكام منص ! 
ال الرابع : يا وبلك لو بعم “جملض » فان لكايه هذ 
لانترك أمك تمرف وجهك من القفا ! 
* ال الاي 2 وس جف هذا ؟ فیات لأريم كين 
المارعه ۽ فال + فاس ین یا را 
برجل ٤‏ فأدفسّه » فيتخاذل » فاع که ٤‏ خر على وجهه ؛ 
فأسمره فى الأرض عار 1 
فقال السادس : هاها ! إنك تصف بأدق الوصف مايفسله 
جملص لو تناولك فى يده . . ۰ ! 


ا نا ES‏ 


جەلص ! 

فتطابر الباقون عيناً و كالورق الجاف نحت الشجر إذا 
ضربته ارج الماصف . وقهقه الصبى من ورائهم فاا اللأتقسهم 
وتراجموا . وقال الستطيل منهم : أما إنى كنت ريد أن يمدو 
جاورا اقات رد ای ىشىء ممأ عليه 


تآخذه م فمل « ماشیست ال بار » فى ذلك النظرالذى شاهدناه 
وقهقه الصبيان ججيماً . . . . ! ثم أحاطوا بمصمت إحاطة 
7 2 و 0 
المشّاق عمشوقة جيلة » يحاول كل" مهم أن يكون القرب 
الخصوص بال مظوة » لا من أجل أنه ان الدر سب » ولكن 
من أجل أن ابن الدر E‏ معه القروش. . ن وي 
هذه القروش مع ابن زبال لما منعه نسبه أن يكون أمير الساعة 








بهم الى أن تنفد قروشه فيمؤد ابن زبال . 

وتنافسوا فى عصمت وملاعبته والاختصاص نه » فلو جام 
الدبر نفسه يلعب مع الهم وركهم ويركبونه » وم ب 
وحداد ؛ وبتاء وحمّال » وحوذى وطباخ » وأمشالهم من ذوى 
الهنة والكسبة الشثيلة -- كانت مطامع هؤلاء الأطفال فى 
ابن الدب » أ كير من مطامع الآباء فى المدير 

تاا بيهم بجراهاء فانقلبت الى أملاحاة » 
ورجمت هذه اللاحاة الى مشاحنة ؛ وعاد ابن المددر هدق الجميع 
يدافمون عنه وكأنما يمتدون عليه » إذ لايقصد أحلا نهم أحدا 
بالنيظ إلا تعمد غيظ حبيبه ليكون أنكا له وأشداً عليه 1 

وتظاهروا بعضهم على بض + ونشأت ينهم الطوائل » 
وأفسدم هذا النى التمكل” بيهم + وياما أب إدراك الطفولة 
وإ ماما ! فقداجتمعت نوتم عل رأى واحد . فتحولوا جیا 
الى سفاهة وإحدة أحاطت بان المدير ؛ قاطي حدم فى اللمب 
قمر فأبى إلا أن يعر ظهره ويركيْه ؛ وأبى عليه ابن" ادر 
وداقنه ٤ری‏ 4 فى شرفه ونسبه وسظوة أبيه 0 يكد 
يمت سهذه الملة ويذكر أإه ليم فهم آبإدم . . 
كريائم » ؛ ونارت دقائهم ؛ ورقصت شياطين رعوسهم ؛ وبذلك 
وضع النى' رحق الفقر بازاء 'سخرية الف ؛ فألق ينهم سق 
الببائل الكبرى فى هذا العالم ؛ وطرحها لاحل . 
١‏ للمّولة عليه » قشر مئة أحدام ا 
الآخر » وأخرج الال لاله ؛ وصدمه اراب | لكيه ؛ 
وا عليه الحامس ؛ و نره الساومن ٤‏ ا ا 
وجهه الترا 


)١(‏ بحار.لميطالى. کالمارد ؟ عريش الألواح ٤‏ وثيق الزکیب ؟ يعجب 
الأملفال به أشد الأعاب أ وإذا شهدوه فى اليا كاذ مياه يقب بهؤلاء 
الأطفال الى سن الرجولة فى ساعة واحدة 





تجار 





لحن اة 

















۳ رسال 





جد السكين أن يف من بيلهم فكتما أحاطوه يسبعة 
جدران فطل إقدالمه وإحجاامه » ووقف َنِم تب 
الله . . . !ثم أخذته أيهم فاتمدّل على الأرض"» فتجاذوء 
عرغونه فى الراب ! 

و مكذلك ك إذاتقاب كي رمعل وجهه » وانكفأ الذى يليه » 
أن الثالث » ولطِمّ ارام ؟ فنظروا ٤‏ فصاحوا جي : 
E‏ ؛ جعلص 41 وتوائبوا يشتدون هن ا 
ينتخل” التراب من ثيابه وهود تبکی بتراها ... 
ووقف بنظر هذا الذى E ag o‏ 
جعلص وعلية رتجفان” من النشب » وقد برطت" شفشه 
وتقبض وحمله كايكون « ماشيست » ف معاركه حين يدفم 
عن الضعفاء 

وهو طفل ف العاشرة من لدات عصمت » غير أله تبك" 
ا E‏ 
ب بعض كأنه سوب متا 
الارد . فأنس به عصمت » ¢ د ل 
له ویک 0 

قال جملص : ما امك ؟ > 

قال : أا إن الدب . . 

قال جملص : لا تبك يا ابنالدير تمل 





:يدممه وثيابه ب 









أنتكون جلد» 
فان الضرب ليس ذل ولا عار » ولكن الدموع هی تجمله ذلا ” 
وعارا ؛ إن الدموح كتجمل” الزجل أت . حن ا ابنالدير نميش 
طول حياتنا إمافى ضرب الفقر أو ضرب الناس هذا من هذا ؛ 
ولكنك غ ابن الدر » ای ی سم 


منتفخ” ولكنة يتكسر بلأسة » وتحشواه مثل” القطن ! 
ماذا نتمم فى الدرسة ابن ادير إذا لم تملك الدرسة أن 
تتکون رجلا يأ كل” من يريد" أككه ؛ وماذا تعرف إذا لم تكن 
تمر كيف تصبر على الشر بوم الشر: » وكيف*تصير للخير يوم 
ادير ؛ فتكون داعا على الخالنين فى خير ؟ 
قال عصيت : آه لو کان می المسكرى ! 


قال جعلص : وبك ؛ لو ضر اعارا لیا قالث: آلو كان _ 


می المسكرئ 1 







قال عصمت : فن أبن لك هذه القوة؟ 
قال جملص : من آنی أعتملة یدیئ فأنا أشعد » ولذا 
جمت* أ کات طمانى ٤‏ أما أنث فنسمترى ١‏ فاذا حجنت أ كلك 
طمامك ؛ ثم من أنى ليس لی عسكرى . . 
۴ 








.» فأنت يان الدرسة كاك طفل“ من 


اف کے 
ودق وكراسات لا من لم ٤‏ وكان عظامك من طباشير 1 أنت 
ب ابن الدرسة هو أن ت الذى سيكون بعد عشرين سنة » ولابعل إلا 
أل كك يلون ا أنا بن المياة » فأنا من الآن » وعلى” أن 
أكون « أنا » من الآن ! 

كك 

00 

وهنا أدركبما المسكرى السخر لابن ادر » وكا ن كالجنون 
يطير على وجهه في الطرق يبحث عن عصمث » لا حا فيه 
ولكن خوفا من أبيه . فاكاد برى هذا المفر على أثوابه حتى 
رنت صفمشه على وجه السكين بجملض 

فصكر هذا خده » ورشق عصمت بنظرره » وانطلق يعدو 
كدان الم 


باللمدالة كانت الصفمة على وه ابن الفقير » وكان البأى 





. منها ابن الننى" . 


لكا 


وأتم أا الفقراء » حم البطولة ؛ فليس غي بطل 


الحرب فى المال والنميم » ولكن با جراح والشقات فى جسمه 
وتاريخه ب 
طنط نز > 


جموعات الرسالة 
من جموعة السنة الأوّلى مجلدة 5٠‏ قرشاً 


تمن جموعة السنة الثانية ( اليلد الأول والجلد الثانى ) رها 
ويمنكل تمل .من المبانات اللا خوج اير قرشاً 





TT 











rv اارسالة‎ 





السرالموزع 
للآنسة النابغة ى 

وسط المرج الذى جحد عادة عند انفضاض مجلسر من 
الجالس تنائر الزائرون فى الردهة مسون بالانصراف مُودّعين 
أهل الدار وش اکر بن لهم حفاوتهم » متبادلين مع هؤلاء وأولنك 
التحية والصاخة » متواعدين فيا بينهم على الاجماع فىفرصة. قزيبة 

أما ذلك الفتى فى يتسلل خلسة ؛ هربا م نكل" شخصر 
خطر وللتملص منهم جيم : « والشخص المطر» فى تلك المال 
هو أى" شخص قد يشتبك ممه حديث ويصحبه إلى الخارج . 
إنه يحتاج إلى الوحدة لا يمكر عليبه صفاءها أحد» لأنه فى تلك 
الال النفسية التى تبدو فها اليا طريفة وتبسدو فها الطليقة 
وكامها خرجت الساعة من بد البارى غضة جديدة 

خرج إلى الرصيف وجال نظرء يبح بين الناس والسيارات 
فاستقرت عيناء على نمس قتيات فن اللاثى حضرن الاجتاع » 
وقد أحظن بسيارة أخذن يتوازين فى داخلها الواحدة 
بعد الأخرى » فكانت الأخيرة فى التوارى صاحبة الثوب ذى 
الزرقة « الكبربائية » . لفهد الفتى ليرى: منها ججيع حركاتها 
فرأى فيا رأ أنها التفتت إلى الوراء » شأن من يبحث عن شیر 
أو شخص . وسرعان ما لحت' رأسه” والتقت عيناها بمينيه عن 
بعد . فأدركت أن نظره يتبعها ويرقها » وأدرك هو أنها تأخرت 
والتفتت لتبحث عنه . فا إنتلاق نظراها وفاجأها ذلك الادراك 
حتى أعرضكل” منهما على تج لكأنها هو يخجل بانتكشاف 
أمره . وعند ما حركت السيارة مندفمة إلى الأمام أرسل الفتى 
نظره يشيمها فى حرية واطمئنان 

س هأنذا ! أننتظرى أم تبحث عنى ؟ 

لقند وقع ما كان يخشاه » ولق به زميل لم یکن ليتحاثى 
مصاحبته أو ينف ر:من حديثه عادة . ولكن الآن . . . 

- هيا بنا إلى جرولی 1 

فلگ الشإب قليلاً وقال : - إنى على موعد 

- أ موعد؟ ألم نتفق عند ما جثنا هذه الدار على موافاة 




















عابنا اد جروبى بعد الحروج من هنا ؟ 

تال تسيك 7 

- أنسيت الوغد أم نسيت اتفاقنا ؟ ر 

ك سيت الوعد:: 

- نسيت الوعد ف تذاكره الأعن الرصيف...... إا 
أوسلك بسيارتى إلى الكان الذى تقصد إليه ‏ ثم أسبقك إلى 
جروبى حيث وافینا بمدثتر 

رأى الفتى أن لا مقر من القدور ..ولو يجح فى الثفات من 
ضاحبه هذا فليش مضموتا أن يتقلت من غيره فى مكان آخر ٠‏ 
فتراخت عزعته واست 1 

- الواقع أن الموعد اختيارى يمكن تأجيله .هيا إلى جرولى 

كنا ۹ 

أما الفتيات امس فقد سارت مهن السيارة إلى ناحية الجزيرة 
وهن يتخدان جیما فى آن واحد ولیس بيهن من تصنى . وعلام 
الاصغاء ؟ امهم هو الكلام . وقد سرت الفتيات بتلاقهن فى, 
هذا الاجماع » وسررن باتفاق والدتهن بعده على الذهاب مما 


' لتأدية فروض"التمزية فى بعض البيوت » فاتفقن فا بينهن على 


ركوب سيارة إحداهن التى تمهدت بأن « توزع » صاحباتها 
على بيوتهن مانا لوجه الله الكريم ويدون 8 ] کسریدان» . 
وم فرصة مواتية لتبادل:الآراء وإبداء اللاحظات على حفلة 
الاستقبال وعلى الذين حضروها » إذا تبسر شى' من ذلك عند 
ما لأنين جيم حال فريشة السكوت .. . هد انين رسكاق 
اة عندما أنشأت إحداهن تنتقد هندام السيدات وتبرجون 
وذوقهن وجالمن . هذا حديث لذيذ حا وان 
وإ نکن ف قلوبهن مقتنبات بمكس ما يقال . وإذ توغل التقسد 
فأمسىلاذعاً » طرين طريا ورنت تتكاتمن بريئة ؛ فى نظرهن على 
الأقل . ونادث إحداهر:. صاحبة الوب الأزرق قائلة : ألا 
تشاركيننا فى الضحك ؟ ألا تسممين ؟ 

- أنا خفنت لى محلاً غتاراً قرب « الشوفير » واذلك- 
أشبحت“ مسؤولفة عن سلاككن” »وعل أنأظل” ماد لتلايحيث 
لنا « أ كسيدان » 

و إذا محم « الأكسيدان » فليكر : 
وصولى إن البيت سالمة . وهاقد وصلنا والجد لله ؛ فتستطيمين 








عليه ويؤيدنه 





PA‏ ازسالة 





الآن أن تستبدلى مكانك مكانى داخل السيارة 

وبعد وقوف السيارة وازول الفتاة الت كانت تت 
مناقشة لاقناع جازة السو اق بتغيير مكالها ..قابت مو كدة أنها 
هنا على ما برام » وأنها تريد حراستهن” إلى الهاية . واستأنفت 
السيارة السير والفتيات. بشحكن مسرن جارة الاق لأا 
« كو نسرقاتريس » وينصحن لها بأن تلبس العامة للاندماج فى 
هيئة كار العلماء فى الأزهسن 

كانت صاحبة الثوب الأزرق تسمع لذوهن” ولا تى معناه . 
إنها بعيدة عنون” وعن العالم بما فيه ومن فيه » بعيدة عن التيل 
الذى يجرى نحنها » عن سحر الجزيرة النتشر حوالها as‏ 
الثروب ,وقد تمازج فيه امهزام النور واقتحام الظلام . 
حدث في ذلك الاجباع شى' مدهش قلب الدنيا رأسا على عقب . 
وهو بعد شی" نسيط يكاد يكون نادي ٤‏ وكامها کانت تننظره عل 
غير معرفة منها 

انفق أن" فتى كان على مقريّمنها فى ذلك السالون» فصن لها 
مثل ماصيع رها ومثل ما يصنع کل رجل له ولو بمض الالام 
بآداب الاجماع ٠.‏ كانت قتا الدار تذل جهدها مع مماونها 
وتنا وتائها لارسأة القتيوخة وقد تبت کیا فى 8 مما 
فساررع ذلك الفتى إلى مساعدتها فر أمام صاحبة الثوب الأزرق 
طاولة صغيرة وضع علها قدح الشاى وجال يقدم م ما يحب 
الشاى من قطلع الملوى الصتيرة الجافة . فتناولت صاحبة الوب 
الأزرق قطمة ورفمت بسصرها إليه ف ابتسام » وقالت : 
« مرسى 6 . وكان عليها أن ترد نظرها فى الال إلى جارتها اتی 
كانت عدوت حدياً طويلاً . ولكنها لم ترد نظرهاوم تخفضة . 
لأن نظره سار رسولاً إلى أعماق عينها » إلى أعماق جواتحها » 
إلى أعماق كيانها » فاهتدى هناك إلى شی" كان يطلبه » ولم تدر 
ھی ماهيته . وكان ؤجهه جلد] ونظره” ادا شأن الرجل عندما 
بنبه إلى اص هام 

جمدت الابنسامة على شفتها 
ا اتح ا 


؛ حدثت 






Pon‏ اج توا 


ولا ات طوية عليه كالدعور ٠.‏ وتكررت تلك اللحظة 
عندما التفتت ف الشارع فلحت بشما شرت الس مقيلا 
من نظره البعيد ؛ يتوغل فى كيانها من جديد . وقهذا الساء اميل 
التهادى فى رفق على هذه الشواطى" الفتانة » ھی لاتى شیا 
ولأترى أ2ا : ال وجرد جل" الى ذال النظريوق لر 
الذى يحتويه . على صفحة الاء الأئجة نظر” ملىء بالسر” :فى الفضاء 
حولها نظرث ملىء بالسر”. فى الفصون التشابكة نظ ر ملىء بالسر”. 
ريص اسم eT‏ 
فى سمي كيانها كملع لحر مین اریت أن أن 
- أل مثل هذا النظلر مع سائر النساء ؟ 
هرولت السيارة ق شار الجيزة اولوت نتحوفة إل ناحية 
الروضة لتمود إلى الديئة من شار ع القصر المينى . وطول الطريق 
على صفحة الاء » فى امتداد السبل » فى رؤوس الأشجار » فى 
اللركبات والسيارات » فى أشباح السابلة ؛ فى واجهات الخازن» 
فى مصابيح الشوارزع » ىكل مكان لم يكن هناك إلا ذاك النظار 
الواحد وسرّه اللكنون 
- أهذه طريقته فى النظر إلى النسلء ؟ 
ووقفت,السيارة فنزلت ساحبة الثوب الأزرق مووّعة 


صويجباتها» وكانها تنكام وتتحرك مرخمة . ودخلت عدعهاء 
قاذا النظر ينتظرها هناك » مع أنها لم تتخيل وجوده عندما غادرت 
هذا الكان قبل ثلاث ساعات 


دنت من مآنها تتعرف فبها هيئتها فرسمت لها الرآة وجه 
0 . 8 5 4 

لا وجهها » وأقبل النظر تسرب إلى كيانها مع سره . فتأملته 
ميا وسألت 

س ألك مثل هذه النظرة مع غيرى ؟ 

قم تسمع لامن النظر ولامن ضما الجواب 

أطالت التحديق فى الرآة » وقالت مخاطبه : - أن أنت 
الآن ؟ كيف جرى حياتك ؟كيف تجری حياتك كل" بوم ؟ 
ماذا أنت صانع بنظرك فى هذه الدقيقة ؟ 





١‏ کاس الوسکی إلى شفتية ناظرا بعينين ناعستين إلى الغادة الجالسة 





قرب فى وب عاج » وقائلاً ب 
- أفرب «سرك » 





Fr 5 الزرسالة‎ 


الدعوة الفاطمية السرية 
ضو, على موضوعها وغاباتها 
للأستاذ مد عبد الله عنان 





هذه خلاصة موجزة لتلك الدعوة الألحادية الغربية التى 
اشطلع بها لساب ا لمكم بأ الله ذلك الداعية الغاس حمزة بن 
على » وما لفت النظر بنورع خاص أن جز على ل يفته خلال 
شرح. مذهبه أن يدافم عن شفوذا اک باش افو اة 
. التناقضة » وأن يحاول أن يفنرها عا بلا وعوته ويدععها » 
أجل » لقدكان فى تصرفات هذا الذهن امام الشطرب مايعث 
على التأمل » ومايجب أن يحمل لاعلى الشذوذ والتخريف » ولكن 
على الحسكنة والسمو الى مالابرتفع الذهن المادى الى فهمه وتمليل 
بواظنة » عكذا يقدم الينا مزة تصرفات مولاء الماک ؛ فاذاکان 
اک قد ترك الصلاة والنحر » وإذا كان قف أبطل صلاة الميد 
وصلاة الجمة بالأزهس » وأسقط الزكاة عن الناس » فمناة تحليل 
ذلك للكانة20, وإذاكان الاک تيع أحيانا سياسة الاشطهاد 
بالنسبة للتصارى واليهود » فذلك لأنه بريد أن مهلك الرئدين 
والأرقين » ومن بتى مهم يؤدون الجزية » وم اهود » ويجب 
عليهم وعلى النصارى الرندين من التوحيد ؛ وثم النافقون أن 
يلبسوا أزياء خاصة » وأن يملقوا فى صدورم وآ ذالمم أثقالا خاصة 
من الرصاص9؟ ؟ وإذا کان الماك يؤر التقشف فى ما كله 
وملسه وركويه » فيركب الجيرجردة عن‌الديباج وا لى الذهبية » 
فذلك لمسكية باطنة يؤوها الداعن بات من القرآن » ويفسرها 
بدلائل ومرية غریبة ؛ وإذا کان الماك يخرج من سرداب 
القصر الى البستان » وإذاكان يرتأد بستان الس وغيره مسن 
بساتين القاهرة ويظوف أحيائاً فى المدينة » فذلك أيضا 
باطنة لاتدركها الكافة ؛ ومابرتكبه أهل الفساد بجوار البساتين 





«4 th سن‎ O) 
۱4۸۱4۷ ص ۱۰۱ (۴ )س‎ )( 





التى برتادها من التكر والفحشاء » إنا يركب فى طاعته90© 
وما يرتكبه الماک من ضوب البطش والسفك ؟ إنه مظهر 
لسطوة الما 1 «الألهية » فهو يفتك بأ كاب الدولة ذون خوف 
ولاحرج ۴ قمل مع حاجبه برجوان ووزيره ابن عمار ومع غيرها 
من الأ كار والزعماء ؛ ثم هو يخرج بالليل دون ركب ودون 
سلاح » لايخشى نقمة أو اعتداء » ويخمد كل ثورة تشهر عليه ؛ 
وکوا ماينفرة بنقسةق جب الس راورن شوق من المد 
من غسكره أو بطانته + وتلك أعمال وسفات ليست لأبشر | 
هكذا يفسر الداعى لنا أجمال الا £ وتصر ةل« الثيز2 
الدهشة ؛ وما اعتيره العاصرون شذوذا وإسرافا وجنونا » وما 
نيه التاريخ عيسم التناقض والتخريف والاغراق » إما هو فى 
زعم الداعى السمو فوق مدارك البشر ؛ والتحلى بصفات ليست 
النشر ٤‏ وممما يكن فى ذلك التفسير من -فاو وتخريف © فهر 
لتبرير مالم تبرره الشرائع والجتمع ٠‏ ومام 


ولا بقف حمزة بن على عند الدعوة لسيده ومولاه » بل يدعو 
لنفسه یا ؟ فاذا کان الما هو « الله » » فان الداع هو 
رسوله ونبیه ؛ وعلى هذا فان خمزة الذى يصف نفسه فى ممظم 
رسائله مهادى الستجيبين » ينتخل الد 
أن هذه النبوة قد تأيدت المجزات التى أسبنها مولاه ا 
عليه ألم يشتبك عشرون من رجاله مع ماثتين من عسكر 
خصومه ) فلا يقتل من أعابه سوى ثلاثة وينهزم الخصوم ؟ م 
تنشب موقمة أخرئ فى السجد بين قلة من أنصازه وكثرة من 
خصومه فينتصر السنحب دأا ؟ فهذه أعمال مزج عن قدرة 
البشر ؛ وهی من معجزات الداع ! 
نا 
ويبدومن التواريعخ التى بذيل مها الداعئ رسائله أنهاكتبت 
و۴ ت 
الداع يصف لنا سنة ٤١۸‏ م بأنها هى أول سنىقائم الزمان 
( الحام ) » فهو يصفها أيشا بأنها أول سني « ظهور 








لنفسه صراحة ؛ زعم 


بن صفر سنة ٠غ‏ هءء وأواخر سنة 4.١‏ ه . 


عبد مولانا وتماوكه هادى الستجيبين € وممني ذلك أن حمزة بن 


(۱) ص۰١٠‏ والظاهس أنبمش محال اللهووالبغاء المام كانت تفع عبوار 
هذه الباتين (؟) س ١+١‏ من الخطوط (؟) ص٠۴۴٠‏ 








ارسالة 





على بدأ القيام بدعوته فى أوائل سنة 4١8‏ ه ؛ ونستدل 
أيضا من تماقب التواريعخ فى هذه الرسائل الثانية أنها تكون 
وحدة متصلة قائمة بذامها ؛ وهذه الرسائل هى مان الدعوة وى 
ذروتها ؛ وقد اسستمر حمزة فى تنظم وعؤله وها نحت رعابة 
ا ایرآ ا يبوه ف بعض دسا #ولكن الها م 
زهق غيلة فى شوال سنة 41١‏ ه فاذا حدث لتلك الدعوة بعد 
ذهابه ؟ لقدكان اختفاء الحا كم بتلك السورة الفجائية النامضة 
5 جديا للدعاة » قزمم بمضهم أنه اختز ليظهر ف عضر 
آخر» أو أنه رفع الى السماء » وأن فى هذا الأختفاء ذاته ما يؤيد 
الزعر بألوهيته"“ وقد استمرت هذه الدعوة الألحادية بمدمصرع 
الا قصر) آغر + وإنّانت قد اخنتتسبلاومواطنأخرى» 
وأمامنا تجوعة أخرى من تلك الرسائل الألحادية هى التى 'أشرنا 
الها فبا تقدم " ؛ ويبدو من موضوعها وأسلويها وألفاظها أا 
من تأليف حمزة بن على ذانه ؟ وقد ذيلت بتواريخ وضعها فى 
جمادى الآخرة من سني ولىالمن الماشرة » وى صفر سنة إحدى 
عشرة من سني قائم الزمان » وف السنة الرابعة عشرة من سني 
قائم الزمان . . . الح ؛ وعهد فلم الزمان يبتدىء کا تقدم فى سنة 
۰۸ ه» وعلى ذلك تکون هذه الرسائل قدكتبت بين سنة ٤۱۸‏ 
وسنة 257 هب »> ويكون حمزة بن على قد استمر تاا بدعوته 
الألحادية إلى هذا التاريخ أو بعد بقليل ؛ ول تنته الدعوة عصرع 
الما کر باس ا ولكنها استمرت تفذيها قوی وعناصر أخرى 

ولقد كانت هذه الدعوة الألحادية بلا ريب جزءاً من الدعوة 
الفاطمية: السرية » ولكنها اتخذت فى عصر الحا بأ الله 
صورة خاصة » واحرفت عن غابنها العامة لتعمل على محقيق غابة 
خاصة . وقد نقل الينا المقريزى بياناً شافياً عنهذه الدعوة السرية 
الشهيرة وضياتبها التسع» وهى فى مموعها فكرة الحادية فلسفية 
نظمت فى مراتب متعاقبة للممل على هدم المقيدة الاسلامية 
)١( 7‏ زاجم ابن خلكان سج ؟ سن 0< 

2( هى الحفوظة بدار الكتب رقم ۴١‏ عقائد التحل 

(۳) الخطط س الطبعة الأهلية ج ؟ س۹٠۲۲‏ وما بعدها . وقد ترجم 
المستشزق كازانوفا هذا البيات إلى الفرنسية ونشره بمئوان »20715 
Fatimides‏ وع Se‏ ( التعالم السرية الفاطمية » س وؤلك فى ج 
المباحث الأثرية الشر قبة eاھا‏ ٢ء0 e‏ هآآ .8 وقرن ترجت 
شذور عن دعوة الفرامطة والاسماعيية ؛ ولكنه لم يفطن 
ای وا .بقع :بها 























بصفة خاصة والعقيدة الدينية بصفة عامة » واستبدالها بفعكرة 


. فلسفية ترتفع فوق أفهام الكافة . بيد أن هذه الدعوة الألحادية 


العامة تنحرف فى عصر الماك لتعمل على حقيق فكرة خاصة هى 
« ألوهية » ثم الزمان أعني الماك باس الله » وى مع ذلك 
تجرى مجراها العام فى مالس الحكة بالقصر ودار المكة . 
وإنها لصفحة من أغرب حف الثورة على الأسلام ؛ بيد أنها 
كانت ثورة سرية تقصد الى عرو المقول والأفهام » وم تكن 
فورة عنيفة تسحق كل شىء فى طريقها بالقوة المادية کا كانت 
فورة القرامطة » وهذه الرسائل الكلامية الغريبة التى يتركها لنا 
الداعى تلق ضياء على كثير من التفاصيل الخاصة ال ىكانت ترتبط 
بالدعوة السرية الفاطمية » ويفئن الذعاة فى سبكما وتنظيمها . 
ولقد نظمت الدعوة الفاطنية قبل عصر الحم باس الله يكير ؟ 
ومنذ عصرالمز لدي اله ولد المزيز تمقدالس المكة ؛ ولكلما 
كانت عنددذ علنية » وكانت فقبية تجرى الحاضرة فما فى فقه 
آل البيت ومبادىء الشيمة ؛ وكانت اللحلافة الفاطمية بومئذ 
تنشح بشعار الأمامة الأسلامية على أنها من حق الفاطمييتف 
وترائمهم الخالص »بوعل أمها عنوان الزعامة الشرعية من الوجبتين 
السياسية والدينية » ولكن هذه الدعوة الدينية السياسية ما لبنت 
أن تطورت بسرعة » وانخذت صبئتها الألادية النرقة فى 
عصر الماک بام الله . ومن الغريب أن يكون الماكم » ذلك 
الذهن الهائم الشطرب » هوالقائم بأعظم دور فىتشذية هذه الحركة 
ويها ء وهو-النشىء لدار الحمكة الى لبثت مبمها وملاذها 
عصراً » بيد أن هذا الأغراق ذانه كان ضرية شديدة للدعوة: 
القاطمية : لاه سجعلها وقفا غل رهط من الدعاة الغاصين اللبغاد » 
وباعد بينها وبين الكافة » وأسبل علا ألو خطرة من الأ 
والألحاد ۽ ولذا ققدت الدعوة الفاطمية غير بنيد قوتها وأهَينها 
وإن كانت يحالس المحسكة قد استمرت بعد ذلك حى أوائل 
القرن السادس 

ونلاحظ من جة أخرى أ معظم أولئك الدعاة الذين , 
اضطلموا بث هذه البادىء والتعاليم الألادية فى معي لم يكونوا 
من المصريين » ونا كانوا من الأجانب الذين اجتذبمم الللافة 
الفاطمية بيهائها ومشاريعها السرية ؟ وقد ذ كر لنا خزة بن على 
أسماء بعض أقطاب الدعاة مثل على بن عبد الله اللوائى »-ومبارك 








ازسالة اسم 





على » وأو منصور البردعى » وأبو جمقر ال مبال » هذا عدا 
م ومد بن اسعاعيل الدرزى السابق ذكرها ؟ ولم بحسن 
نر يون استقبالهؤلاء الدعاة الحطرين » بل قأوموجم » وفتكوا 
سب فى أحيان كثيرة: أو اشطروم إل الفرار > ولإيسقطع واحد 
مهم أن ينشىء له بمصر فرقة حقيقيةمن الأنصاروالؤمنين » وإن 
ين الدرزى قد استطاعا. 
روز الى مازالت قاعة حى اليوم 
وهنا تعرض نقطة ما تزال موضع الجدل » وثى من هو 
مؤسس مذهب الدروز:الحقيق ؟ وماذا كان نصيب حمزة بن على 
وى إنشاله ؟ امروف أن ب بعض الستشرقين » ومهم دىسامى » 
ترون أن خزة هو موسس الذغب اللقيق 03 E‏ 
:م مه ورسائله تمثل ف ىكتب الدروز القدسة 22 » وقد أشكل 
چ شم فهم ملاعم حزة » فاعتقد أنه هو الذى يبحمل لقب 
دم الزمان» الذى یتردد في رسائه ودعواه » فى حين آنه صريح 
فى إستاد هذا الويف لاحاكم باس الله . والواقع أن فرقة الدروز 
:سب قبل كل شی إلى الدرزى ٠‏ وهو الداعى تمد بن اسماعیل 
اذى تقدم ذكره » ونی بعض رسائل حمزة مايئق يق من الضياء 
على نصيبه المقيق من"الدعوة ؟ ومن:الرجح أن الذرزى سبق 
جزة فى القدوم إلى مص » وف الدعوة إلى « ألوهية » الما 
,امس الله کا قدمنا ؛ ولكن الظلاهى ابا أن حزة ما زلبك أن 
تفوق عليه وفاز دونه بالزعامة والقيادة » وأن خصومة نشبت 
بم ماكان الظافر فها هوحمزة . ويشير حمزة إلى ذلك فى رسالته 
الرابمة الوسومة بالغاة والنصيحة حيث يحمل على الدرزى الذى 
تکان » (وهو لقب رک يطلق على الدرزى ويعرف به) 
وبفول إنه « تنطرس على الكشفة بلا عل ولا يقين » وهو 
الشد الذى مم بأنه يظهر من تخت ثوب الامام ۽ وید 
منزاته ... . وكان من جلة الستجييين حى تغطرس وبر وخرج 
من حت الثوب ؛ والثوب هو الداعى والسترة التىأمره بها إمامه 
حدزة بن على المادی إلى توحيد مولانا جل ذ »6 ثم يقل إن 
الدرزى أنكر التعاليم ورد وار e‏ بينهما » وغره ماکان 
بضريه من زغل الدنائير والدزاهم ° ؛ وييدو من ذلك جلي أن 
)١( 3‏ راجع دائرة المارف الاسلامية فى كلتي «درزى» « وجزة 6 . 
ولدى سای كتابة فى عقائد الدروز عنواته Exposé de La Relegion‏ 


des Druses 


(۱) راجع الخطوط ص ۱۲١‏ س ٠۴۸‏ 








ينشىء له بالشام فرقة -جديدة هىطائفة 





حمزةكان يقف من الدرزى موقف الامام والأستاذ » وأن الدرزى 
خرج على تعالمه ومبادئه » واس تمل بمد ذلك بانشاء فرقة 
- الدروز -- فى الشسام » فيو الؤسبتن إذن لذهب الدروز » 
وقوامه عل يم من نظرياته وتعالمه » ونظرياتحمزة وتمالمه » ومن: 
السعب أن تحدد ما لكل من الداعيين فى إنشاء هذا الذهب 
الغريب من المبادى' والنظريات » بل من العامب أن نعين مهما 
الأصل والناقل ؛ بيد أن بعض النظريات الأساسية التى يمرضها 
حمزة فى رسائله ما زاات قواماً لذهب الدروز مثل القول بحلول 
الروح القدس فى شخض الماك » واعتباره « قاتم الزمان © ؟ 
ثم إن التاريخ الذى بتخذه حمزة لمبد! هذه الدعوة هو سنة 40م 
(61017) وهى نفس السئة الى اتخذها الدروز بدأ لتاريهم 
القدس ؛ وعلى ذلك فاذا كان الدرزى هو الذى أسس فر 
الدروز » فان لتعالم حزة ارا كبا فى صوغ هذا الذهب 
ولا ريب أن حمزة بن على كان نموذجا قوي لأولئك الدعاة ؟ 
فى تفكيره وآرانه وشروحه ما يشهد بكثير من الذكاء والبراعة ؛ 
ولكن إن ة والدعوة إلى ألوهية » 
بشر » محاولة تقصر عنها جهود أذكى الدعاة وأقوام ؛ ومن ثم فأنا 
نامس فى آرائه وتدليإه كثيراً من ضر وب التناقض والضعف » 
وئراه يلجأ إلى الرموز والخفاء كلا أعيته المجة » ولا يحمل. هذا 
ازج الذى يقدمه الينا من الشروح والأساطير المودة 
والنصرانية والاسلامية كثيراً من طابع الابتكار والطرافة » م 
هو فوق ذلك قم الينا رسالته فى أسلوب ركيك ينم عن شف 
بیانه العربى ٤‏ ومع ذلك فان هذا التراث الذى انتهى الينا من 
جهود الدعاة يل كثيرا من الضياء على أسرار الدعوة الفاطمية 














اء دين جديد وعقيدة جديد 





وغلاتها + وهو بذاك ينتير من الؤجهة التارعخية وثيقة لما فييتها 
وخطورها 59 كمد عبر انر عار 
المحاى 


(؟) نرى أن نعير هنا إلى جموعة ثالثة من الرسائل الألحادية اتى تهت 
إلينا من آثار النصر الفاطمى » وهى محفظ بدارالكتب 
التحل . وعى بلا عنوان ولا خاعة » غير أنه يبدو من قراءنہا أنها ترتبط 
اشد الارتباط عا تقدم من الرسائل 4 وفى رأينا آنا ليست من تأليف 
زة بن على لاختلاف أسلوبما وشجتها عن الرسائل الأخرى ؛ ويلوح لنا 
أنها من کنا أحد صقار الدعاة ؟ وفيها شرح لبعض الخلال والسائل 
كالصدق والدعاء والتحذير والقيمة . . . الخ ؛ وبعش الوقائم الى حدثت 
للدعاة :وى ق جاية من اک واف .من جت انش والأسازت 





رقم 7١‏ الد 





الس ق سم تعد 
محدث مصر وفقبهها ورئيسها * 
للأستاذ على الطنطاوى 


قال الامام العاف ث أفقة من مالك 
إلا أن أسصابه لم يقوموا به 
لیس فى أل مصر 
أضح حديشاً من اليث 





وتال الامام أحد : 


ع شامخ من أعلام الاسلام » وإمام من أنئمة الدين » 
بواجا راد لاعلا وف كا وابكلاً ورک وسكا وا 
أجموا على أنه حد'ل مالك فى الفقه » ونظيره فى الاجتهاد » وانه 
لمصر مثل مالك لامديئة : لا يفتى ومالك فى المدينة » ولايفتى 
جاهاً من مالك » وأ كثر مالا 


والليث فى مصر وهو بنذأ أعظم 
. . بيد أن الله قيض لماك من 


وأسخى بدا » وأجزل عطاء . 
دون عله » وكتب مسائله » وح رر مذهبه » فماش وتما واتسع » 
وكثر أتبامه وقوه »راز متتعيب ااك وأننين ا فل 
بذ كر إلا المشتفلون بالروابة الاسلامية ؛ النقطمون لدراستها » 
الم اکفون على كتا . 

وما مثلاللیٹ بالذی یی » وماکان اللیث کرة فى الرجال » 
ولثن أتكره اليُوم بعض الشباب أو جهلوا قدره » أو شغلهم 


# جمنا هذه الترجة من : 

)١صا٠8 س الرحة الفبئية لابن حجر (ص؟) ؟ تار بفداه (ج‎ ١ 
س4هه) 4 تارغ ابن عساكر‎ ١ -ونيات الأعبان (ج‎ + 
مخطوط فىالسكبة العرية بدمشق ج4١ س١۸١۱ ) ه - التاريغ المغي‎ ( 
الانناب اسائ (اس 480 ) 7ت تار‎ 5 090٠ للبخارى (س‎ 
ECT ) وغيرما‎ ٠۲۸ السكندى ( ص‎ 
1١ج‎ ( دول الاسلام للذهى‎ ٠١ ) ۲١۷ ص١ س تذكرة المفاظ ( ج‎ ٩ 
الدياج‎ ١١ ) ۴۹۹ صا المنان ان قياتى زج ابت‎ ١١ ) ۸۸ س‎ 
حيا:‎  ١* ) المذهب لابن فرحون ( ص۲۹‎ 
3 014 س١ عن )8 ( عق بن الحاضرة للسيوطى ( ج‎ 
) إزجى ( س +58 ) ۱۹ ہے مسجم الللدان (ج لاعن 8ه‎ 
اللفاء ( ص 151) ۸ تياب لاا‎ 
الأعلام للزركلى ( ص ۸۲۴) وقد ر‎ - ١ 
اختضاراً. فن شاء فليرجع فى معرقها إلى هذه الصفحات‎ 



























7 الفاقعتدى ) صاحب‎ ( ٠ 


الرسالة 





عنه وعن أمثاله « أندره جيد » وهذا الآخر . . « بول قاليرى »© 
فلقد عرف له الأولون فضله وعاءه » وسموه ورفمته . فماش ري 
فى الملناء » مقدما عند الخلقاء » مطاعاً عند الولاة ؛ مجلا عند 
الخاصة » موقراً غند العامة » وازوحمت غليه النمر » وأقبلت عليه 
الميرات ؛ ودنت منه الأمانى » فأوق الم والعقل والصحة والال 
والسيادة والجاء» وأوق ممع هذا كله نفس أكير من هذا كله > 
التفتت إليه » ولا تمسكت به » ولاشئلها عن دينها وتقواها . 
مالت إليه الدنيا فال عنها » ومنح مرن كل نممة أوفاها فا 
قمر شك رول ةوسق اچ سقس ا 
تبن أل الوک قوق حك القضاة » فا اقتنص ذلك 
ونياء ولا ”تمص عليه بطن ولافرج ؟ وكان دخله بين عشربن 
وتمانين ألف دينار فى العام » فا كنز بيضاء ولاصفراء» ولامنمها 
فقيراً » ولا أمسكها عن ذى حاجة » فأطبق العلماء على إجلاله “٠‏ 
واتفق الصنفون على الثناء عليه » وعقدت القلوب على حبّه » 
وأجمع الناس على احترامه 


فا التفت 


اسر وار وم رلره : 

هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن القهمى . كان أبوه من 
موالى قريش » ثم افترض فى ہنی كنم ( وم بطن من قسن 
یر ات ی ابل د كيذ , 
اجه فى دبوان مصر » فى موالى بی كنانة من هلم ؟ وقیل کان 
مولى خالد بن ثابت بن ظاعن الفهمى 

وكنيته أو الحارث 

ولد فى قرقشتدة © ( قرية بأسفل مصر على أربمة فراسخ 
من الفسطاط ) فهو مصرى الولد والنشأ » وأصل أسرته من 
أصمان . قال الليث : تحن من أهل أصبهان » فاستوصوا بهم 
خيراً » وقيل إنهم من الفرس وم يصح ذلك ١‏ 

وکان مولده نوم الجعة 15 شعبان سنة 454 قال الليث : 
قال لى بعض اهل 


به أن ولدت سنة أدبع وسین 





فى ولدت سنة اثنتين وتسمين ؛ والذىأوقن 





)١(‏ هكذا سماها 
ووفاتالأعيان وحيآة الحيوان وغيرها قلفشندة (باللام) فلك 


وابن حجر والسسماتى وغيرم » وف القاموس 


: والها ينب 














الرسالة بع 








قال أو نيم الأسبهانى ( فى حلية الأولياء ) : أدرك الليث 
















"© وحمسين من التابمين 
ممع الليث عصر من يزيد بنالى حب / إن رب 
وعبيد أقدين أى جيفر © وخالد بن 
لك E E‏ 
وى EY‏ 
وحج الايث سنة .1١‏ وكان عر أو عشرين ٠‏ 


فسمع فى حجته تلك منعطاء بن أبى رباج" وهشام بن عر وة 9100 
ويحى بن سعيد الانصارى »0 وألى ایر الي" وعبة الله 
ان اف 7 ا ورون iT‏ وا وکرو بن 

)١(‏ قلت : والأصح أن يقال أدرك خين ويفا لأنها لاترد إلا بعد 
المد کا فى اللسان 

(۲) هويزيد بن سويد الأزدى الصرى. فى مصر وأول من أظهر 
فيها علوم الدين والفقه وكان نويياً أسود حجة -اقظأ لاحدیث ونی سنة8 ١‏ 

(؟) هو جعفر إن ريعة بن شرجيل إن نة الكندى وثقه أجد 
وأبو زرعة 'نوفى سنة ١5‏ 

(4) هو الحارث إن يمقوب ‏ مولى قبس إن سعد بن عبادة ) المرى 
وثقه بن معين وكان عابداً قوم اليل كله توفي ستة ٠١‏ 

(0) هو عبيد الله بن أبى جمفر الكاز. بالولاء الصرى الفقيه أحد 
الأعلام . قالاإنسمد : هو فقبه زمانه » وكانعالاً عابداً زاهداً توفيسنة ٠+5‏ 

(1) هو خالد بن يزيد الى بالولاء اللدرى الاسكندرائى وتفه التسالى 
ونی سدة ‏ 14 

(۷) هوخير بن نمم بن مر ةا حضرمى فاضى مص وتاضى بر فة توف سنة ۱۴۷ 

(۸) هو سيد الجبرى الاسكندرانى وتفه أحد وان ممين 























0( هو عطاء بن اسل بن صفوان تابى من أجلاء الفقهاء ولد فى 
جند بالین ونا فى مكة فكان مقتی أهلها وعدثهم . قال ابن سمد : اتهت 
اليه الفتوى جك » وقال أبو حنيفة : ما لفيت أفضل من عطاء » وقال ابن 
عباس وقد سثل عن ثىء : يا أفل مک تجتممون على وعندك عطاء ؟ قيل 
لله حج أ كثر من ۷١‏ 
)٠١(‏ هو هفام بن 





ES 
ألزبير بن المرام أحد الأعلام ومن أ كابر‎ 
145 أهل الحديث ولد بالمد ورحل إلى بغداد فتوى فيها سنة‎ 

)١1(‏ هو بغي إن سعيد بن قيس بن عرو الأنصاري البخارى قاضى 
الدينة . قال ابنسبمد : كان ثقة <جة كثير الحديث » وكان بوازى الزهرى 
فوالكترة » قال أحد : هو أثبت الناس 'نوقى سنة ١٤۴‏ 

۰( هوعد إن ملم بن تدرس الك أحد الأئمة وتفه ابن سين 
والسائى وابن عدى ونی سنة ١18‏ 

(1) هو عبدالهبنعبدالله بن زهير(وهو أ بو ليكة) بن داق بن جدعان 
أدرك ثلاثين «نالصحابة وولاه ابن الزبير قضاء الائ فة ماتستة ٠١۷‏ 

(14) هو مرو بن شعيب إن عبد ابن بن مرو بن العاس تزيل الطائف 
وثقه النساتى وحقق البخارى سباعه من جده عبد الله 'توقى نة ١١۸‏ 

)٠١(‏ هو قنادة بن دعامة بن قتادة الدوسى الصرى مفسر حافظ 





















دیاز وناف © 


حججت أنا وان ميمة ‏ فرأيت نافما مولى 





من أهل مصرء قال : من , 
عشرين » قال : أما يتك فلحية ابن رسيت ! 








فر با ان تة فال من با ل مزل نا 
ا نل نم + هناف ا عن نافع فأنكر ذلك 
ابن لميمة » وقال : أبن لفيته ؟ قلت : أما رأيث المبد الذى كان 
فى دكان الملاف ؟ هو ذاك ! 

وخرج الليث إلى المزاق سنة ٠١١‏ 

قال أبو صال ٩‏ : خرجناءشعه من مصر فى شوال وشهدنا 

الأنمى فى بنداد ؛ وقال لى الايث وحن فى بغداد + سل" عن قطيعة 
بنى جدار » فاذا أرشدت اليها فاسأل عن منز ل مسيم اراس 80 
فقل له : أخوك ليثالصرى يقرئك السلام » ويسألك أن تيمث 
اليه بشى' من كتبك 

فلقیت "هشما فدفع إلى شیا » فسكتينا منه ومعمته مع اللييث » 
وکان الليث قد كتب من عل الزهرى7© كثيرا » قال : 








اردثت 





ضرير أ كه قال أحد : قتادة أحفظ أهل البصرة وكان مع علله بالحديث 
رأساً فى اللغة وأيام المرب . قال ابنالمسيب » ما أنانا عرافى أ حفظ من: 
احمج به أرباب الصحاح وى سنة ٠١١‏ 

)١(‏ هو عرو بن ديار الجحى بالولاء اللكى أحد الأعلام قال ابن 
امسعر : فة ثفة فة سنة 118 

(؟) هو نافع الدأى أبو عبد الله من أنمة التابمين بالمدينة كان علامة 
متفقهاً علورياسته » كثير الرواية للحديث » ثفة » وهوديايى الأصل مجهول 
السب أصابه عبد الله بن مر صغيراً فى بمش مفازيه » ونأ بالدينة وأرسله 
عر بن عبد المزيز !| «ضر ليعلم أهلها البان . توف نة 11 

(۴) عبد الله بن عة بن فرعان الحضرمى قاضى الديار المصرية . فال 
الامام أحد ؛ محدث مصر ابن لهيمة . وقال سفيان الثورى : عند ابن فميعة 
الأصول وغندنا الفرو ع . ولى قضاء مصر المنصور العباسى سسنة 1846 
فأجرىعليه ۴١‏ ديناراً كل شهر فأقام عفر سين و صرف سئة ١5 ٤‏ واحترقت 
داره وكبه نة ٠۷١‏ فبمث اليه الليث بألف ديار . مات 114 

(4) هوكاتب الليث عبد الله بن ضالم الجهن بالولاء . قال أبر زرعة 
حسن الحديث وغلطه غيره ونی سنة ۲۲۴ 

(ه) هو هشم ین بسر بن أبى حازم الواسطى تزيل بغداد » حافظ » 
كان حدث عصره ء لزمه الامام أحد أربع سنين توف سنة ٠۸۸‏ 

(3) هو عه بن مسا بن عبيد الله ۾ عهاب التهرى 
الفرثى الدتی تایمی جليل وإمام علم » كان عام الحجاز والشام وكان آبة فى 
الحفظ حى أنه قال : ما استودجت قلى شيا فنسيته . قال الليث : مارأيت 








اد 














عبد الله 











FE‏ ازسالة 





أن أركب البريد اليه الىالرصافة تغفت ألا يكون ذلك لله فتركته 
أى إنه آثر أن بروى تنه بالواسطة خي أنيكون فى ذهايه 
اليه وساعه منه حظ نفسى ؛ فلايكون ذلك خالما لله وحده 
ومع من سید القبرى 217 وبو نس بن يزيد" وغیرم وم 
مته انق كير 
دي ع الملران 
قال الأمام أحد بن حتبل : مان هؤلاء الصربين أثبت من 
الليث » لاعمرو بن الحارث2؟ ولا أحد . ثم قال : الليث بن 
سعد ؟ مأ صح حديثه 4 وجمل يثنى عليه 
فقال رجل لأبى عبد الله ( يمنى أحمد ) . إنسان سمّفه 
فقال : لايدرى 
وقال مّة : ليس فم ( أ أهل مصر 
الليث وعمرو بن الحارث يقاريد 
وقال الامام الشافى : الليث أفقه من مالك » إلا أن عام 
يقوموا به أى لم يدو واعاه ؛ ول جروا مذهبه فضاع واندثر 
وقال : مافاتتني أحد فأسفت عليه ما أسفت على الليث وابن 
أبى ی 
وقال ان حبان”” ( ف الثقات ) : كان من سادات أهل 
زمانه فقها وورعا وعلدا وقضّلاً وسخاء 
وقال ان أبى مرم : فا.رأيت أحداً من خلق الله أفضل 
لا قط ج ن ابن شهات » وتال دالك : لم يكن فى الناس له نظير توقى 
اسنة 114 
»( هو سيد بن أبن أسميد الفيرى المدأى ثفة جليل وى سدة ١٠١١‏ 
(9) يونس 1 
(+). هو مرو بن الحارث الانصاری مول قيس بن سيد 
ابن غبادة . الافية للممرى الفرى* أحد الأئمة مات سثة ٠٤۸‏ 
(4) هو عمد بن عبد الرجمن بن الغيرة الفرعى العامرى المدلى أحد 
الأئمة الأعلام . قال أحد يشبه بابن السيب . .وهو أصلح وأور ع وأقوم بالق 
من مالك : وللا حج البدى دخل مسجد النى صلى ان عليه وسلم ققال له 
رجل : قم فهذا أميرالؤمنين » ققال اين أبىذئب[كا يقوم الناس لرب‌المالين . 
فقال المبدى : دغه افد قامت كل شعرة فى رأسى © مات سنة ٠٠١‏ 
() هو عفد بن حبان القيمى | 
يسيبق إلى مثلها » وكان من أوعية الم فواللغة واثتقه والحديث والوعظ ومن 
عقلاء الرجل » وكان على قضاء سم رقند زمانا مات ستة 1٠۴‏ 


() هو بريد.بن أب ميم مالك السلولى البصرى وه 
وأبو زرعة ماث نة 114 


) أسح حدياً من 
























امم ره سف صاقف ل 





سد .ليث 6 وكات خسة تقرب بها ال لعز وجل إلا 
كان انت تلك الل فى الليث 

وال أبو يملى الخليلى : كان إمام وقته بلا مدافمة 

وال يحى بن بكر : ما رأيت فيمن رأيت مثل الليث » 
وما رأيت أ كل منه ؛ كان فقية البلد » عرب اللسان »بحسن 
القرآن والنحو والحديث والشمر والذاكرة ( الى أن عد خمسة 
عشرة خصلة ) ما رأيت مثله 

وقال : اللي أفقه من مالك »' ولكن كانت المظوة لمالك 

وقال سميد بن أبى أبوب7© : لو أن مالا والليْك اجتمما 
كان سالك عند الليث أبك » ولباع ليث مالا فين 7 

وسثل أبو زرعة" : الليث يحتج بحديثه ؟ قال : أى لعمرى 

وقال بی بن مین" : ثبت 

وقال يعقوب أن ش2 : : ثقة وال ثل ذلك مدن سد 

وقال التو ( فى تببية ) : أجعوا على جلالته وأمانته 
وعَلر مرتبته فى الفقه والحذيث ا 

قالوا : وکل ما ىكتب مالك من قوله ( وأخبرق من أرضى, 
من أهل العم ) فاا ينی به الليث بن سعد 
البقية فى المدد القادم. 





عن االمنطارى 








(۱) هوسميد بن أبى أيؤب الخزاى بالولاء وثفه ابن معين وأبو ززعة 
ءات ستة1 ٠١‏ > والمنى أنمالكا على یال وجلالة قدره وطول باعه » دون 
اقبت » وإلا فاك سروف قدره ». وما تزا » ولإقصد إن أب بوب 
اتقاصه ولا الحط من شأنه » رضى ابل علهم أجمين ‏ . 

(۴) هو عبد الله بن عبد الكريم الخزوى بالولاء الرازى. المافظ 
أحد الأعلام والأئمة . فا لأجد : ماجاوز الجسر أحفظ من أبى زرعة . وقال 
اسسق : كل خديث لا يعرفة أبو زرعة فلس له أصل » روى أله يحفظ 
ععبرة 1 لاف حديث فی الفرآن . قال أنو حاتم .: ماخلف بعده مثله . مات 
اسنة 5514 

)42( يحي بن ممين الغطفاتى البغدادى الحافظ الامام لملم ءات سئة* +7 
بالدينة وحمل على أعواد النى صلى الله عليه وسم ونودى بين يديه : هذا 
النى يذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وشل 

(0) تقوب بن شيبة السدوبى البصرى من كبار علماء الحديث له 
اند الكبير ما صنف مسئد أحن دنه ولم ينمه وهو مثات من الأجزاء 
كان يشتفل فى:تبييضه عفترات من الوارقين مات سنة 71715 

(5) عد بن سعد بن منيع الزهرى بالولاء مۇر ختفةمن حفاظ الحديث » 
کان کانب الواقدى » أشهر كتبه الطبقاتالذىطيمفىأوريا ء ماتدنة 5*٠‏ 

(۷) هو الامام الكبير حي الدين النووى من كرار عة العافعية وصاحب 
التصائيف الكثيرة ال مليلة توفى ١4‏ رجب سنة ٠۷١‏ 











ازسالة 





قصيدة تاريخية خطيرة 


أقل غناك يستفيتو. السلطاده بايزير 





فأو ال القرن السابع المجرى ذهبت ري الوحدين من 
الأندلس »ونشأت دولة بني نصر أو بني الأحمر فى بقية الأحداث 
من الدولة الاسلامية المظيمة - ال منوب الغربىمن الجزيرة الكبيرة 
جزبرة الأندلس . وثبت بنو الأحمر على قراع الحطوب » وتزال 
الكوارث حمسا وستين ومائتى سنة . ثم ذهبت الصولة ووالت 
الدولة ؛ وأناخت الوحشة على المقل الأخير الحضارة الاسلامية 

هذا ؤر اليوم الرابع من ربع الأول سنة /اخمة؛ وهذا 
أو عبد الله الشق” يسين فى مسين قارع ليسم مقاتيح الجراء 
إلى فردیناند وايزابلا 

وكان السلمون قد استوثقوا 'لديهم وأنفسهم وأموامم : 
وأخذواعلى الأسبان من الشروط ماشاءوا . وبذل لمم 
من المهود والأعان ما جملوه خبالة إلى السيطرة والقتل والسلب 
والاأكراه على التنصر 

اشترط السامون زهاء ستين ف دم الوفاء بها 
سلامة شاملة ؛ وطانينة عامة . واشترطوا أن يقبسل شروطم 
زعم النصرانية با رومية 

وملهو إلا أن ظفر الأسبان يمدوهم حتى أستباحوا تقض 
المهود » والاغراق فى المدوان والتام والنهب والقتل والأكراء 
على التنصر . فلما استيأس المسلمون ثاروا بعدوثم الرة بمد الرة 
يترون الوت الوح على الوت البطى' » وما زال بهم القتل 
والاستعباد والتشريد والنثى حتى جلا آخرثم عن البلادعام 1١19‏ 
من المجرة 

وقد استصرخ مبساموالأندلس ملوك اللسلين » فل يص رهم 
أحد إلا خير الدين باشا قاد الأساطيل الممانية فى عهد السلطان 
يليان » فقد أندهم فى إحدى ثوراتهم بجند نصروثم على عدوم 
ومكنوالم ارحيل »فمل السفن منهم سبمين أله إلى أفريقية 

وكان لسابو ن أرسلى | وفدا يستغيث السلطان بازيد الثانى 
العمانى » وبثوا بقصيدة بفوابها شكواتم » وعدذوا ما أسابهم فى 


الأسبان. 


أنفسهم ودينهم . وى قصيدة طويلة تنشرها اليوم على صفحات 
الرسالة » ممترفين بالفضل للشيخ ال ليل العلامة الشيخ خليل 
الخالدى الذى كتبت فى الرسالة عنه متي . جمنا بالشيخ , 
الكريم أحند. الجالس فى حاوان شهر رمضان الاضى . فسأله 
بعض الحاضرين » وهو يفيض فى حديثه » عن كتاب عن الداقم 
كتبه أحد الأندا ين غدث عنه وقال : وكانوا يسمون الدافع 
الأنفاض » وقد قال قاثليم : 
وجاءوا بأنفاض عظام كثيرة هدم أسوار البلاد النيمة 

وهذا البيت من قصيدة بمث مها أهل غم ناطة إلى السلطان 
بإبزيد . فاستنشدناه مايحفظ مها فأنشد ثلاثة وثلاثين يبنا ؤقال : 
إن القصيدة طؤيلة اور مأ يبت وإنها عسده قد اشاق 
نديئة فاس . فسألناه أن برسلها إلينا حين يعود إلى القدس 

وقد أنجز الشيخ حفظه الله وعده » فأرسل القصيدة لتنشر 
فى مملة ‏ الرسالة » . ويتبين من القصيدة أنهم استهاثوا السلطان 
من قبل قكتب إلىالأسبان فم يأسهوا لم اكتب » وأن ملوك مصر 
ياوا رسن فادعى الأسبان أن السابين تنصروا يختارين » 
وسلكوا فى الزور ما تمهده اليوم فى السياسة الأوربية 

ولسنا ندرى ماکان جواب السلطان بابزيد على هذه الدعوة 
اللبوفة والقصيدة الباكية . هن عرف شيئ فى هذا فليخبرنا 
مشكوراً 
الفصبرة ومفر مرا 

وماكتبه بعض أهل الجزيرة بعد استيلاء الكفز على جيعها 
للسلطان أبى يزيد خان الممْإنى رحمه الله مانصه بعد سطر الافتتاح 

« الحضرة املية ؛ وصل اله سمادتهاء وأعلى كتها, قد 
أقطارها » وأعل أنصارها » وأذلعداتها . حضرةمولانا» وعمدة 
ديننا ودنيانا » السلطان الملك الناصر » ناصر الدنيا والدين » 
سلطان الاسلام والسلدين » قامع أعداء الله الكافرين » كيف 
الاسلام ؛ وناصر دن نبينا ممدعليهالسلام » عى المدل » ومنسف 
القلوم ممن ظرء ملك المرب والمجم » والترك والديم ‏ ع ظل الله 
فىأرضه ؛ القائم بسنتهوفرضه » ملك البرين » وسلطان البحرين » 
حانى الذمار » وقامم التكفار » مولانا وعمدتنا »:وكيفتا توغيائنا ؛ 








عب الرظاب عزام 
#**#*» 


ازسالة 











أو زيد» لازالملكه موفورالأنصار » مقرو بالاتتصار» 


عد الائ والآثار »هوو التاق والفخار ‏ مستائرا مت 
المسنات عا يضاعف الله به الأجر الحزيل فى الدار الآخرة »> 
والثناء اميل والنصر فى هذه الدار » ولارحت عزماته الملية 
مختصة بفضائل الماد » بحردة على أعداء الدين من بأسها مابروى 
صدورالسمر والصفاح » وألسنة الملاح » سالك سبي ل السابقين » 


الفائزين برضى الله وطاعته بوم يقوم الأشهاد 


سلام ڪرم دام متحدد 
سلام على مولاىذى الجدوالملا 
سلام على من وسع الله ملكه 
سلام على مولاى من دارملکه 
سبلام على من زین الله ملک 
سلام عي شرف الله قدرك 
سلام على القاضى وم نكازمثله 
سلام على أهل الديانة والتق 
سلام لی من عبيد تخلفوا 
أحاط مهم بحر من الروم زاخر 
سلام عل من عبيد سام 
سلام غلیکر من شیوخ نمزقت 
سلام عليكع من وجو« تتكشنت 
سلام عليك من بنات عوائق 
سلام علي من جائر أ كرهت 
نقبل نحن الك لأرض باط 
آدام الله ملكتي وحباتم 
وأيدك بالنصرْ والظفر بإلسدا 
شكونا ن مولاىماقذأصاينا 
دون وتُمرنا وبل ديننا 
وڪنا على دن النى انهه 
ولق أمور؟ فى الجهاد عظيمة 
سؤاءتعليناالقوطم نکل جانب 
ومالوا علينا كال راد جسيم 
فكنا بطو ل الدهس نلق جوعهم 





أخص به مولاى خير خليفة 
ومن ألبس السكفار ثوب المذلة 
وأبده بالنصر فى كل وجهة 
قسنطينة” أ كرم ئها من مدينة 
بيجند وأتراك من اهل الرعابة 
و ا ملكا على كل اة 
من الملماء الأ كزمين الأجلة 
ومن كانذارأىم ناه ل الشورة 
نداس بالنرب فى أرض غرية 
وبحر ميق ذو ظلام ولجة 
مصاب عظم الها من مصيبة 





على جلة الأعلاج من بعد سترة 
يسوقهم الألباط قرا الخاوة 
على أ كل یزیر ولم ليفة 
وندعو ك بامير ف ىكل ساعة 

ر ۴ 
و من كل سوء وعنة 
و اک دارالرضیوالكرامة 
من الضر والبلوى وعظم الرزية 


عا وعويانا يل فة 
تقاتل عباد الصليب 
بقتل وأسر ثم جوع وقلة 
بسيل عظيم جل بد جل 
جد وعم من خيول وعدة 


فتقتل فما فرقة بهد فرقة 





وفرسانهم تزداد فى كل ساعة 
نا شمفنا ینوا فى بارا 
وجاءوابانفاض 7اكعظام كثيرة 
وشدوا عليها في الحصار بقوة 
فلا تفانت خيلنا ورجالتنا 
وتلا الأقوات واشتدالنا 
وخوة على أبنائنا وبناتقا 
على أن نكو نمث من كانقيلنا 
ونبق على آذاننا وصلاتنا 
ومن شاء منا البحرجاز مما 
الى غير ذاك من شر وط كثيرة 
فقال لدا سلطانهم وکرم 
وأبدى لنا کتبا بعهد وموثق 
a‏ عل آموالکم ودد 
فما دخلنا بحت عقد ذمامهم 
وخان عھودا کان قد غر نا ہا 
وأحرقما كانت لنامن مصاحف 
وك لكتا ب کان فى اس ديننا 
ولم يتركوا فيناكتاب الل 
ومن مام أو صلى ويعلم حاله 
ومن ل يجىء منا وضع کفرم 
وياطم خديه ويأخغة ماله 
ونی رمضان يفسدون صيامنا 
وقد أمريونا أن تمت فسا 
وقد سمموا قوماً يغئون پاتعه 
وعاقهم حکامم ووالاتهم 
ومنبباءه الوت ولم يحض رالذى 
ويترك فى الزبل طريجا مندلاً 
الى غير هذا من أمور كثيرة 
وقد بدلت أساؤنا وتنيرت 
فآها على تبديل وين محمد 


)١(‏ الأقاض الداع 


وفزساقا ى ال اسن وة 
ومالوا عليتا بلدة بعد بلدة 
تدم أسواز البلاة النيعة 
شهوراً وأياماً جد وعلرمة 
ولم ر من إخواننا من إغالة 
أطمنامبالكره خوف النضيحة 
م نّانيؤسروا أو يقتاواشرقتلة 
من الدجن من أهل البلا دالقدعة 
ولانتركن شيثام نام الشريمة 
عاشاء من مال الى أرض عدوة 
تزيدعلى اين شرطاً بخمسة 
لسع ماش رطتم كاملا بازيادة 
وقال لنا هذا أمانى وذمتى 
کا کم من قبل دون أذية 
بدا غدرم فينا بنقض المزعة 
ونصّرنا كزُها بمنفوسطوة 
وخلّطها بازبل أوبالنجاسة 
فن النار ألقوه مهزوٌ وحقدة 
ولا مصحفاً تخلو به للقراءة 
فق النار يلقوه على كل الة 
يعاقه الألباط شر العقوية 
ويجمله فى السجن فى سوء حالة 
بأ كل وشرب هرة بعد مرة 
ولذ تة فى رقا وة 
فأدركهم مهم ألم الضرة 
بشرب وتثريم وسجن وذلة 
بذكرم ا يدقتوم خي 
ككل ماد ميت أن هيمة 
قباح وأف سال عرار رة 


3 





بذير رضى مسا وغير إرادة 
بدين كلاب القوط شر البرية 











trv ارسالة‎ 





بأساء أعلاج من اهل التباوة 
يروحون للألباط ف ىكل غدوة 
5 عدروااآق رة 
كنائس للسكفار بمد الطهارة 
تواقيسهم فها نظير الشهادة 
لقد أظلت بالكفر أعظم ظلة 
وقد أمتوا فها وقوع الاغارة 


ولا مسادين نطقهم بالشهادة 


وآها عل أنباء سين بدت 
وآها عل أبنائنا وبناتقا 
يمامهم كنراً وزوداً وفرية 
وآها على تلك الساجد حولت 
وآها على تلك الصوامع علقت 
وآها على تلك البلاد وحسنها 
وصارت لاد الصليب معاقلا 
وص رتاعبيدا لاأسارى فنفتدى 


فلو أبصرتعيناك ماصار خالنا ‏ إليه لجادت بالدموع الغزيرة 
وياويلنا بابؤس ماقد أصابنا من الضر والبلوى ولوب الذلة 
سألناك يامولاى بلله ربا وبالسطق. الختار خير البرية 
وبالسادة الأخيار آل عمد وأسحابه أ كرم بهم من صصبابة 
وإلسيد الباس عم تبينا وشربته البيضاء أفضل'شيية 


. وكل وَل فاضل اذى كرامة 
لمل إلنْه المرش يأتى برحمة 


وبالصالمين العارفيت» دم 
عسي تنظروا فينا وفبا أصابنا 





فقولك مسموع وأمرك نافد وماقلت من شىءيكون بسرعة 
ودين النصارىأسلء حت" ومن ثم يأنيه إلى كل كورة 

الله نولاق وا بف علينا برأى أو كلام بحجة 
فاتم أؤلات الفشل, والجدوالملا وغوث عباد الله فى كل آفة 
فسل بام أعى القيم روم عاذا أنجازوا الغدر بعد الأمانة 
وما لمم موا علينا يندرمم ابئير اذى ما وغير جرعة 
وحسیم امغاو فى حفظديننا ‏ وامن" ملوك ذى وفاء وجلة 
وم يخرنجوا من دينهم وديارم ولا نالم غدر ولاهتك حرمة 
ومن بعط عهدا ثم يغدر بعده ‏ فذاك حرام الفمل فى كل ملة 
ولاسما عند اللوك فانه قبيح شنيع لايجوز بوجهة 
وقد بلغ الکترب متي الهم فر بسلوا مه جي بكلدة 
ومازادم إلا اعتداء وجرأة علينا وإقدام؟ يكل مساءة 
وقد بلغت أوسال مصر إلهم وما الهم غدر ولاهتك حرمة 
وقلوا لتلك الرسل عنا بأننا رضينايدين الكفرمنغير قهرة 


وساقواشيودازوريمنأطاعهم ووالله ما نرضى بتلك الشهادة 

لقد كذبوا فى قوهم وكلامم ‏ علينا بهذا القول أعظلم فرية 
)١(‏ لمله أشار بهذا المطر وبالبيت الذى يليه إلى الأقطاع الكبير الذى 

أقطعه فردينائد أبا عبد الله الصغير وبالحاباة الى قصرها عليه دوت سائر 

قواد السامين وجنودم 

ie ff 


ن خوف القت ل والمحرق رونا 
ون رسول الله مازال غندنا 





تقول کا قالوه من غير ية 
وتوحيدنا الله فى كل لظة 
وال ما ترضى بتبديل دبتنا ‏ ولابالذكلوا من امس الثلاثة 
وإن زعموا انا رضينا يديهم بير أذى منهم لنسا ومساءة 
فسل ارا ° عن أهلها كيف أصبحوا 

الوق بص قنك ذل رن 
ول يلفيق01© عن قضية أمرها 
لقد عقوا بالسيف من بعد حسرة 
وسقناقة 9" بلسي یا هلیا داو اانا ملا :00 
جام صاروا جيما كتحمة 


واشارش: بالنار أحرق أملها 





فهانحن يامولاى نشكو ابم بهذا الذى نلقاه من شي فرقة 
عسى ديننا يبتى لنا وصلاتنا كاعاهدونا قبل تقض المزعة 
وإلا فيجاونا ججيماً من أرضهم بأموالنا لاغرب داز الأحبة 
فاجلاؤنا خير لنا من مقامنا على التكفر فى عل على غير ملة 
فهذا الذى ترجوممن عر جاک ومن عند تقض ی لتا کل حاجة 
ومنعند؟ : رجو زوالكروياً ومن عند تقض ى لتأكل حاجة 
ومن عند رجو زوالكروينا وما نانا من سوء نال وظلة 
تتم بحمد الله شیو مارکا وکر تاو ع ىكل عة 
فنسأل مولانا دوام حياتت8 بلك وعل فى سرور ونعمة 
وتمدين أوطان ونصر على المدا ‏ وكثرة أجناد ومال وثروة 


وثم سلام الله تتلوه رحة ٠‏ علي مدى الأيام ىكل ساءة 


اتہت الرسالة من نسختين بقلم مغرب رأيتهما بماصمة فاس 
مبانها الله م نكل باس 


مدل القالرى 
.يد عددها على مالة ألف تسكن الآن ابن 







التلج mm‏ ولا ی الصيف وأما ا 
الأندلسفيها الجنان الكثيرة والميون الغزير 
وكنت أعم راشحة قوية حينا أعيول فى أنعائها 








FFA‏ ازسالة 


۴ _-قصة لمكروب 
كيف كشفه رجاله 
ترجمة الدڪتور احد زک 


وكيل كلية الملوم 





لوثن هوك Leeuwenhoek‏ 
رل اة الگررب 


« بائع الماش المولاندى الساذج الذى 
ا منه أهل بلده فكانب الجنية 
اللكبة البريطائية وبها روبرت بويل 





وكانت تلك الحيوانات الصغيرة فى كل مكان ۽ حتی فى فم 
« لوفن هوك » . كتب « لوثن » إلى الجمية اللكية يقول : 
« لقد بلنت العام المسين من عمرى ومع هذا لى أسنان سليمة 
سلامة لا تتفق مع هذه السن » وسبب هذا أنى أدلك أسناق 
بالل مكل سباح دلكا شديدا » ثم أنظ ف أضرامى بريشة وأدلكها 
هوب ول ما 1 ومع ذل ك كانت نتبق'بقية من جسم 
أبيض فا بين تلك الأسنان . قتراءى للوشن أن يتعرف كنهها 
فقشط مها بمفها ودافة فى ماء مطر نق وأخذ منه فى شعرية من 
الزجاج ونصها حت عدسته ».ثم أغاق الباب . وأخذ ينظر فرأى 
عند بؤرة العدسة تخلوقات جديدة » فنوع يشب قداما فى الاء 
«ككراى الأسماك » » ونوع ثان لا يلبش أن يستقم فى عومه 
قليلاًحتى بدور بغتة فينتكس على رأسه انتكاسات رشيقة » ونوع 
ثالث كالمصى اللتوية يتحرك فى بطء شديد تكاد مخطثه المين » 
إلا عين لوقن » فأخذ يحملق فها حتى احمرت عيناه » وحتى رآها 
تتحرك يقيناً ء وتثبض بايا ع .كان فم « لوقن » ملیع 
بالتحركات من شى الأجناس دروکا جس ار كقطباق 
الممزران سهلة التثنى 2 يجىء وتروح فی تؤدة الأسقف ووقاره » 
وهو على رأس موكبه بين قسيسيه وأحباره ؛ وجنس خامس = 











حلزونات” كالبرعات نوازع الفلين » نفخ الله فها من روحه 
امت أشد ما تكون سميا ونشاظ) 

بقع هذا الرجل الثريب على شىء إلا اذه موضوعا 
لتجر بته ء ولم يمت نفسه » فاتخذ ذاه موضوعا للتجرية أينا . 
وأتسبه العمل وأ جهدهطولالتحديق إلىتلكالحيواناتااتى بأسنانه 
فطلب الراحة فى التريض نحت الأشجار المالية ؛ وقد أخذت 
بقدوم المريفت تتناار نبا ورقانها المريضة الصفراء فتقع من 


نها على سطوح الع ع وى فى ستكونها وملاستما كالرايا 


النبراء ؛ ولكنه ما ليث أن لَبِق فى طريقه شيخ هرما فده 
فکان هذا إبذانا بذهاب راحته واثتهاء رياضته . كتب « لوثن» 
إل المية اللكية عن هذا يقول : 5 وتحدثت الى هذا الشيخ 
فألفيته عاش ما خلا من أيامه عيشة قمر واستقامة » فالوسکی 
م يذقه قط > والتبغ ل يمس مه » والنبيذ ندر شري لاه . 
ووقعت عيى على أستاله فوجدتها مغطاة بإأرواسب » فسألته می 
نظّفها آخر مرة » فأجاب إنه لم ينظّفها رة واحدة فى حيانه 

فا قرع هذا.الجواب مع « لوشن » حى طار التسب عن 
ية . يه ا ير لا بد أن يكون 
جنينة مليثة بالحيوانات من كل صنف هيج وغير بهيج » وما 
بث أن جر الشيخ القنّر التق الى مكتبه . وبالطبع وجدالألون» 
من تلك الحيوانات المسغيرة فى فه » ولكن كان همه أن خير 
الجمية اللكية أنه وجد فى فه لوقا جديدا يساب فى التواءاته 
كالأفى بين شى الميوانات الأخرى » وأن الاء بأنبوية الرجاج . 
الشع رك ةكان بمج به حت عدسته 

ومن الغريب فى «لوثن هوك» أنك مهما تصفحت كتبه؛ 
وهی مثات » فلن تسده يذكر صرة واحدة أن هذه الأحياء 
الصنيرة تضر بالأنسان . إنه رآها فى ماء الشرب » ووقع عليها 
فى فم الأنسان » ومنت الأغوام فتكشفت له نفس تلك الأحياء 
فى أمماء الضفدع وأمماء اليل وق أساله هو » كان يجدها 
اسراب أسراباً على حد قوله « کا اعتراه:!سهال » .ومع هذا لم 

يقل إنها كانت سبباً فى هذا الذئ اعتراه لقد کان ادزا 
اعا کی ذلك الخيال الذى اعتاد الناس أن يطيروا به 
الى استلناجات فطيرة غير ناض ة كال يب إليبا أهل هذا المصر 








pa ا‎ 


الحاضر من دراس اللڪروب . ولک ودنا لو درس هؤلاء 
ماكتب « لوئن » » إذن لتعلموا من حذره الثىء الكثير . فى 
الق لقد وصق الواصفون فى تصف القرن السالف آلا من 
الكرويات » ونسبوا اليما مئات:من الأمراض » فكشف النقد فى 
الكثرة الكبرى من تلك المالات أن اجماع امرض والكروب 
ف الجسم إماكان اتفاق عارسا .كان « لوقن هوك 6 يخشى دا 
أن يشير إلى الثىء فالنىء ويقول هذا سيب هذا . کان به اعان 
فطرى بتعقف الأمور واختلاط. الأسباب الى تننج الحياة 
وظواهما » فكان دا محجاما لا يقدم على ربط سبب 
بظطاهه 

وت السنون وهو يشتغل بالزازة فى كانه الصغير ؛ أو 


يقوم بكنس دار البلدية « بدلفت » . وزاد حذراً وزاد شراسة 2 


وازدادت كذلك الساءات الطويلة الى كان يقضيها فى التحديق 
ف الثات من مكرسكوباته » وزاد اكتشافه لكل جيب غریب . 
اتم نظر إلى صنق نبوبة من الرجاج وقد علا 
ذيلها فامح فيه لأول مرة أوغية الدم الشعلربة الى تصل مابين 
الأوردة زالشرابين فاستكل بذاك الدورة الدموية الى اكتشفها 
« هارثى ٩‏ من قبله 

وكان « لوثن » لا عتنع عن امتحاات: الشىء لقداسة أو 
عاطفة + أو خمية أن ىء إل الأدت وألرمات.. 6 كتدقف 
الملية النوية للذكر من الأنسان - اكتشاف فيه تورط وفيه 
احراج » وفيه جمود وبرود فى سبيل الم تقشمر منه النفوس » 
ولکن « لوثن »كان رجلا بيطا ساوج 

ودارت الأيام فششاع ذكره فى أوربا » وجاءه بطرس الأ كير 
قيصر الروس يقد م له احترامه ٤‏ وسمت اليه ملكة الأتجليز فى 
بلدته لترى الأعاجيب من خلال عدسابه . وأبطل للجممية اللكية 
'كثيراً من الحزعبلات السائدة ‏ وكان أشيع أعضانها كرا ما خلا 
« اشحق یون » و « روبرت بويل » . ول يغيركل ذلك شي 
من نفسه ؛ ذلك أندكان من أول الأمر كبير التقدير لها كثير 
الأتجاب بها . وكانت كبرياؤه لا حد لماء لا يضارعها إلا اتضاعه 
كلا كر فى هذا الكون وشقاياه ‏ فى هذا السر المائل الجمول 
الذى يلف ويلف" سائر الناس ممه . كان يسبد الله » وکان سادا 
للحقيقة . قال : « فى اعتزاى ألا أحتفظ بآرائى عناداً وتعمبا > 





فأنا أنبذها الى ما يعرضه عل" غيرى من الآراء » مادام هذا الغير 
لآ يطلب من عضا إلا أظهار الحقيقة لميني » وأنا أعتنق هذا 
المروض الجديد عقدار ما أستطيع محقيفافية من سواب . 
كذلك فى اعتزاى اف أستخدم ما حبانى به الله من مواهب 
قليلة للحيلولة بين الناس وبين خرافات وثنية جاءنهم من الزمن 
القديم . وفى اعتزاى أن أمهض الى الحق وأن أثبت عليه » 

وكان حيح الجسم عة خارقة » فق الاين كان رفع نيلها 
الكرسكوب » وهىترتمد » إلىزواره لينظروامها إلى الميوانات 
الصغيرة ‏ أو الى صنوف الأجنة من احار . وكان 'مغرما بالشراب 
فالأمساء » وأى” هولاندى ليس به هذا ؟ وكأ ماكان الرض لاعسه 
إلا الأصباح التى تلى تلك الأمساء » وما كان مضا بل ضيقاً فى 
النفس واعتلالاً فى المزاج . وكان يبغض الأطباء فلا يستتصح 
منهم أحدا . وأ لم معرفة بأدواء الجسد وعلهم بتركيبه عشر 
معشار عامه ؟ ومن أجل هذا كانت له نظريته الحاضة فى تمليل 
سوء اجه _ وأبة نظرية تلك ! كان بعلم أنبالدم كرات صخيزة 
مستديرة هو الذى أ كتشفها وارئآها أول راء . وهو الذى 
أكتشف فى ذيل السمكة تلك الثتمريات الْسئيرة الى قصل ما بين 
الأوردة والشرايين . فالليالى التى كان يعمرها بالكاس والطاس 
كانتعلى زعمه تۇر دمهفتجملء تخينا » فاذاهو جاء عر بالشم ريات" 
تمذز عليه ذلك . فن هذا كان اختلال منراجه فى الصباح . وإذن 
فدواء هذه الثخانة تخفيفها . وإليك ما كتب به الى الجمية 
اللكية: 

« فأنا إذا أ كلت ذات مساء فأثقلت شر بت ف الصباح عدوا 
كير من فناجيل القهوة » ومرع ل أسخن ما أحتمل حتى أتصبب 
عرقا » فاذا ل يشذفنى ذلك فشكل ماب دان الصيدلانى لا بش . 











وهذا دوا من أعوام كل ”حت » 

وهداه شرب القهوة إلى حقيقة جديدة عرض 'حيواناته 
الصغيرة . اله من رجل ! ما كان يفمل شيئ حتى بده هذا 
الثىء إلى جديد فى الطبيمة . فقد كان يميش بسمعه وبصره 
وحميه وتكزمرق ل فق اتليواتاك الى کان مرق مها 
النظرات من خلال تلك العدسات . لقدكان كالطفل إذ يستمع 
کاب البط والغرابوهو مستفرق‌عماحوله » لاترى منهإلا شفتان 





منفرجتين وعينين واسعتين من شدة الدهشة والأجاب . وكان 





e‏ اة 





كالطفل كذلك فى إعادة ما قرأ من أقاصيص الطبيعة الرة بد 
الرة ٠‏ حتى لنجد على منفحاتها من إسهامه بصبات ؛ وفى أركانها 
من فمله ثنیات هدي إذا هو استراح فماد ليدأ من حيث 
اتتعى .. من :ذلك أنه بعد ستنوات من أكنشافه الكروب فی قه 
جلس ذات صباح الى شراب القهوة يستشق به » فبيتا هو فى 
عرقه الصبيب خطر له أن یمود فينظر الى مكروب أستانه من 
جديد . ماهذا ! أبن ذهبت حيوانات أستانى فى لا أرى 
واحدة 0 بالمياة ! أوكا فى أرى الألوف مها ولسكنها أجساد 
هاميدة ‏ إلا واخحدةأو اثنتين يد بان على ضع ف اعا مسهما امرض ! 
م صاح يستنجد بالأحبار والقديسين ألا يجيئه فى تلك الساعة 
لورد من لوردات الجمية اللتكية يطلب اليه رؤية ة تاك الكروبات 
فی فه فلا يجدها َيكذيه فيا كتب عنها 

کی مرا ہے دشرت او کے ا 
جدا ح ىكادت تتنفئط منْها شفتاه . وهو إا نظر الىالكرويات 
فى الرواسب الى بين أسنانه. الأمامية بمد شربه هله القهوة 
العاف ةسائر 

وما الك أن انشنان عرآة مكرة وأخد يلط ماق 
أسثانه الخلفية » ثم ينظر . . . دب النظار وما أخطلأً 
لوقن . قال: وما لبنت أن دهشت للكثرة التى وجدتها من 
تلك الحيوانات الحية فى القليل التافه من تلك القيشاطة » كار 
لايؤمن مها إلا من رأى © * 
صغيرة فى أنابيب الإجاج » فستخن فا للاء ما أله من تلك 
الأحياء الى درجة فوّيقى التى يحتملها للرء فى امه » وفى مطل 
قفدت الحيوانات روحاتها وجيتها .ورد الاء ومع هذا لم تيد 
الها الحياة . إذن فالقهوة الساخنة هى التى قتات تلك الميوانات 
فى أسنانه الأمامية 

وأعاد النظر الى هذه الميئوانات فى غبطة وسرور » ولكن 
أساء واه أنه يتبين لهذا الحيوانات رأسا ولاذيلاً » فانها 
كانت نسير فى تاو ہیا مسرعة ف اء »> م لا تبث أن E‏ 
راجعة بنفس السرعة فى عكس اللا 
لما رأس على عقب » ولكن لايد أن يكون لهاذيل : لاد أن 
يكون لا رأس + ولايد أن تكون لما أ كبا وأاخ وأوعية 
دموية كذلك ! وعاد هذا كرته إلى الوراء.أريمين عاما » إلى 














لي يس 
وبعد هذا أخذ يجرئ يجارب 











البراغيث وددان الجن كيف كانت تراها عينه تخاوقات بسيطة 
الصتم اة التركيب » قاذا مها تتراءی تحتعدسته ممقدة ال رکیپ 
مفصلة الصنع تامة كلق الأننان نفسه . فطمع أن يتكشف لمن 
هذء الروت ما تكشف من هذه الديدان . ولكن عب 
حدق فی أقوى عدساته » فقد ظلث هذه الكروات نظهر فی 
بصرء عص أوكرات أو حازونات بسيطة لا تفصيل فما ولا 
تمقيد . وأخيراً اكت بأن حسب للجمعية اللكية قطر الوعاء 
الدموى بتلك اللكروبات لو أنه كان » ولم يقل قط إنه رأى تلك 
الأوعية » وإنما أراد أن يتسلى بتخيّله أو لياءه م نأعضاء الجمية 











يتراجمون دهشة من عفر الأرقام الى أسفرت عنما رحسّيته 

وإذاكان « لوقن هؤك » قد فاته أن برى الجرائيم الى عنها 
تنشأ أمراض الانسان. » وإذا كان خياله قد قصر- عن إدراك 
ad‏ اللمينة من قتسل وإجرام 2 كل فته أن دراك 
أن هت الميوانات الى تفلت المي قد تقتل وقد تأ كل 
حيوانات نحل عنها أضعافا كثيرة . فذات بو مکان يتلهى يبعض 
حيواناتالاء الصدفية كبلح البحر”“وأم الحلول جر فهامن قيمان 
الترّع » فوجد بداخل الأم الواحدة آلاف من الأجئنة » فهالته 
كثرتها وتساء ل كيف لا شرق مجارۍ الاء بهنذا المدد العديد 
. وخال أن ري تلك الأجنة فى زجاجة بها ماء 





فأفزعه أن وجد اللحم الطرى” ب ثى بين أصذافه » ذلك ا 


من الكرويات الدقيقة استطممته فالتهمته بشراهة أى” شر 

* تعالى اله 1 ہی يميش على ی ع سيد 
فناء حياة ! تلك لا عالة قسوة كبيرة ئة اله . 
ولاشك أن المي كل المير فما > فلولا أن أ كل ألكروب 
صفار هذا حار » وكل آم تلد ألفا فى الرة الواحدة » لا نسدات" 
به القنوات . » مكذا فكّر لوقن » وبهذا القنوت أسلٍ لقضاء 
ره .کان يتقب لکل شىء ويرضى عن کل ما يجد » فلم يكن بعد 
قد جاء العصر الذى مهجم فيه البحاث على القام الاسمى ورفموا 
يديهم إلى السباء يتسبخطون وينهددون على مابالطبيعة من قسوة 
لااممنى لها على ابنها الانسان 











)١1(‏ أنوع من الحا ركام الخلول 


ازسالة اننا 





وبلفت سنه الانين وفاتها » ومخاخلت أسنانه بالرغم من 
قوة جسمه » وکل سن للتخاخل ولو سلما السنون حيتا . وجاء 
شتاء أيامه وم بظله وكرت فم يشلك شيئً » بل انزع سنا 
عتيقة من فمه وصوآب إلها المدسة متحن تلك الخلوقات الضئيلة 
فى الجذر الحاوى من السن مرة أخرى . ول لا يفمل ؟ فلمله بجد 
تفصيلاً جديدا فاته فى سائر تلك الرات المديدة . 








وجاءنه رفقة 
من ابه وقد بلغ اللخامسة والمانين تسأله أن يترفق بنفسه ودع 
البحث والدرس» قارب ما ين اچیه وأويع ماين فيه »دا 
يكن فارق البريق عينيه » وقال لهم : 8 إن المرة الى تنشج فى 
اميف تطول سائر ار عمراً » یلاس والثائين ريق ا 

وكان كاراب المارض يحب أن يسمع إتجاب الناس عا 





يمرض ان حضروا » أو يقرأ لنيّامهم إذا هو كتب لمم تلك 
الكتب الثرثارة التفككة الطويلة . ولا تنس أنه لم يكن يمرض 
بضاعته إلاعلى الفلاسفة والتفلسفين وا أحباب الم . وكان لابحسن 
التدريس إذا هو ساوله ٠‏ كنب إلى الفيلسوق الشبير یناز 
ان1 يقول : « أنالم آعم أحداء لأ و قلت زاسد اوي 
عل" تعلم آخرين » وإذث أعبد نفسى عبودية لا تنقضى » وأنا 
انب آنا کرو شیا سنا » 

فأجابه ليبر يقول : « . . ولكنك يا رجحل إذا ل تمل 
الشباب صناعة المدس وطرق البحث والنظر زال كل هذا عن 
وجه الأرض بزوالك » . فكتب صاحبنا المولاندى باستقلاله 
انزد يقول: : 9 لقد أنجب أسائذة ER‏ 
باكتشافتى مرة فى أيام سالفة بميدة فاستأجروا من نحا 
المدسنات وصاقلها ثلاثة جاءوا يعلمونهم صناعتها » فعلى أى 3 
خرجوا ؟ لاشیء بقدر ما أرى » لأن جل الدروس أو كام اكانت 
تتعلى لاكشاب الال ببيع الم أو إظهاز للع بغية احترام 
الناس وإتجاب الانيا » وتلك ا ی إلى افا 
خبايا الطبيعة الحجوءة عن أبصارنا » فهذه دراسات قد لإيملح 
لها من الألف واحد.؛ لأن الزمن التكثير يضيع فيها » ولأن الال 
الكثير يضيع فيهاء ولأنها تستغرق مرن صاحها فكره كله 
وحسه أجع لک يخرج منها على شیء ...> 

هذا أول رجال الكروب وكاشفيه . ونی عام ۱۷۲۴ » وقد 


بلغ الحادية والتسمين استدى سديقه « هوجفليت » وهو على 
سربر الفتاء . فل يستطع رفع يده . وملا الدمع جفنيه وتقاري! 
للا يلام الوت .قنم ت اليه ۶3ا ديق هوجتايت ت رجان 
إليك أن ر جر الكتايين اللذين على امنضدة إلى سد 
ابعث مهما إلى لندن . . . . إلى الجمية اللكية". . 

ويذلك بر ا ا 
أن" يكنب ها إلى آخر رمق ٠‏ وبمث « هوجفليت » الكناين 
وكتب ممهما يقول 
من سديق اتشر راجيا أن تق آغركلةه ارتا مت » 

وعكذا ذهب أول البحاث فى عام ال رلوم . وستقرأون عن 


: «أأسيادى العاماء ا آخر هدية 


اسبالترانى Spallangani‏ وهو اة ؛ وعن بستور #نماقه" وله 
أضماف مالصاحبنا من خيال » وعن روبرت كوخ 6٤۸‏ )۸056۲ 
وقد قام بأعمالأسر ع رة من أعماله نى خفيف ويلات الكروب 
عن الانسان » وعن اخرين لهم اليوم كالمؤلاء ضيت أبعد 
وذكر أشيع > ولكن: صدقونی لم يكن بين هؤلاء وهؤلاء من 
كان يطاول فى الأنانة » نولا فى الدقة» ولاق الحم على الأمور؛ 
هذا القاش المولاندى البسيط 





ارال 
صد ركتاب (فى أصول الادب) : 
MUO :‏ 
غاص یات د 
بر 
ازات 


يطلب من إدارة « الرسالة 6 ومن جميع اللكاتب 
ونه ١9‏ قرا عدا أجرة البريد 























er‏ الزسالة 


۱0 -محاورات أفلاطون 
الجوار الثالتٌ 


٤ 
فیدون أوخلود ار وح‎ 
ترجة الأستاذ زكى جيب مود‎ 

- مهما یکن » فأنت تستطيع أن تك فيا إذا كان ينبنى أو 
لا ينبنى من لدبه العرفة أن يكون قادرا على تعليل معرفته 

- لاشك أن ذلك حنم عليه 

ولسكن هل تظن أ نكل انسان قادرعقتغليل هذه الوضوعات 
نفسها النى 'تتحدث عنها الآن ؟ 

لهم يستطيءون ياسقراط ! 5-5 لم أخشى ألآبكون نمت 
من يستطييع فى مثل هذه الساعة من الغد97© أن يقدم تمليلاً 
جديراً بأن يؤخذ عنه 
ذن فليس مر رأيك ياسمياس أن كل الناس يمون 








نهم لا يعامون 
و 





- يقي 
واسكن می كسبت أرواحنا هذه المرفة ؟ لم يكن ذلك 
بعد اا ب 
الا الايپ 
فقبل ذلك ؟ 








با مياس » لا بد أن أرواحنا كانت موجودة قبل أن 
مور فى هيئة البشر ٩‏ » ولا بد أن قد کان لدسها ذكاء لا 
كانت بقير أبدان 5 
حقا با سقراط ‏ مالم تفرض أن هذه “الآراء قد أوتيتنافى 
)١(‏ بقضد أن سقراط فى مثل هذه ألاعة من الفد سيكون قد وافته 
يستطيع أن بعلل المعرفة 
» فلابد أن أرواحنا كانتموجودة 





منینه م ولیس سوى سقرا 

(؟) مادمنا قدكسينا العر 
قبل اتساها بأجادنا » وکا 
هذه المعرفة 








ساعة اليلاد » لأنهلم يبق إلا تلك اللحظة وحدها © 

حر افعو لكو متى افتقدناها ؟ فعى لا تكون 
لدينا عندما ولد _ وقد سامنا هذا . هل افتقدناها فى اللحظة 
التى فها أخذناها » أم فى وقت آخر غير هذا ؟ ° 

لاا سقراط » لقد أدركت ألى إنها كنت أنطق هراء 
لاأعيه 

- إن » أفلا تجوز لنا يا سمياس أن تقول ما ردد دالا 
وهو إذا كان نمت جال مطلق » وخير مطاق »> وسائر الجواهن 
التى اكتشفنا الآن أنها سبقتنا فى الوجود » وكنا نقيس الها 
کل أحاسيسنا وثقارنها مها زاعمين أن قدکان لما وجود سابق » 
فان لم يكن » ذهب تكل قوة فى قولنا . فليس من سبيل إلى الشاك 
بأنه إذاكان نه امل الطلقة وجود قبل أن نولد ء فلايد أن 
أرواحناكان ت كذلك موجودة قبل یادا قن تكن انل 
موجودة ؛ ل تكن الأرواح موجودة كذلك 

- نعم يا سقراط » إلى مقتنع بأن لوسجود الروح قبل اليلاد 
هت الترور#السطاء وأ اغا تتحدث من الروح عن كنهها : 
فقد انتعى بنا التدليل الى نتيجة يسرنى أمها تتفق مع ما أرتثيه . 
فلست أرى شیئ يبلغ فى بداهته مبلغ قولنا إن امال » والخمير » 
وسائر الأفكار التى كنت تتحدث عنها الآن توا لها وجود 
غابة فى المق والتجريد ؛ وإنى لقتنع بالدليل 

حسناً ۽ ولكن هل اقتنع سيبيس اقتناعك هذا ؟ ا 
لايد أن.أقنمه كذلك 

قال میاس - أظن سيبيس مقتنا ؟ فانى أحسبه قد آمن 
بوجود الروح قبل اليلادر» على الرغم من أنه أبعد السكائنات عن 
اتعبيى .ولق دللا م بعد على استمرار وجود الروح 
سارت بحيث يقتمنى أناء فلا أستطيع أن أتخلص من شور 
الدماء الى كان ذلك أن الشعور بأنه إذا 


لى البلاد » أو فى ساغة اليلاد 
سيق الدليل على بطلان الفرض الاك 







تسا » أو بمد اليلاد . وقد أقيم ف 
قم یق الا افتراض أحذ الوجهين الأوا 
(؟) يفند سقراط الغرض بأننا قد تكون أونينا' العرفة عند ساعة 
اليلاد نقسبا ء لأنه لوكان الأمر كذلك ء فى افتقدناها ؟ تقد سادنافيا 
سق ای راتا a‏ اد فى تذكر ما قد سیته » فهل 
افتقدت الروح المرقة نفس اللحظة الى أوتيتها فيها ؟ هذا قول لا بستقم 
ع اقل رھام یی اا تراد مر ات اروا کت ري 
ل ليلادء وو ما أزاة أن مدلل عليه شقراط 




















ازسالة 


مات الانسان » فقد تتبمثر الروح » وقد يكون ذلك نهايتهاء فلو 
سامنا بأنها قد تتولد وتنشأ فى مكان غير هذا وقد تو 
ة قبل حاولها فى الجسم البشرى » فاذا عنع أن تبلى وتفنى 









موجو 
بمد أن حلت فيه ثم خرجت منه ثانا ؟ 

فقال سيبيس ‏ هذا جد يح يا سمياس » أما ان أرواحتا 
“نان موجودة قبل أن انوك “فهو التطر الأول من المديكة 


وبظهر أن قدقام الدليل عليه » وأما أن الروح ستبتق بعد الوت » 
كا كانت قبل الیلاد ؛ فهو الشطر الآخر » الذى لابزال يموزه 
الدليل » ولابد له من التأييد 

قال سقراط ‏ أى سعياس وسيبيس ! لو أت أضةمًا التدليلين 
أحدها الى الآخر ‏ أعنى هذا وماسبقه ؛ الذى سنا فيه بأن 
كل شىء سی قد ولد من اليث » لرأينا أنا قد فرغنا من اقامة 
هذا الدليل » لأنه لوكانت الروح موجودة قبل اليلاد» وأا إذ 
ىء الى الحياة وإذ تولد » لا تكون ولادتها إلا من الوت ومن 
يمال الوت » أفلا يحب عليها بمد الولادة أن تستمر فى وجودها 
مادام لايد لها أن تولد سرة أخرى ؟ لاريب فى أنا قد فرغنا من 
إقامة البرهان الذى ترجوان > ولك مع ذلك » أحسبك أت 
وسعياس» لاتربان فى أن سرا هذا الدليل أ كثر منذلك » فقد 
استولى علیک) ما يستولى على الأطفال مرن فزع » خشية أن 
بذرو الهواء الروح حقيقة ؛ وييمثرها عندفراقها الجسد» وبخاصة 
إذاكتب لانسان أن يوت فى جو عاصف » و يقدر له الوت 











سيك النماء سا كنة 
فأجاب سيبيس باس - إذن يا سقراط » فواجبك أن تنفض 





عتا خوفنا بالدليل ‏ ومع ذلك فليست هى مخاوفنا » إن توخيت 
الدقةنى القول » ولكن هنالك ى طويتنا ؛ طفل ينظر الى الوت » 
كأنه ضرب من الفول » فلا بد أن تحملهكذلك على ألا فزع 
إذا ما انفرد وإياه فى الظلام 

قال سقراط ‏ ردد فى كل بوم منوت الساحر » الى أن 


تطرد بالسحر ذلك الغول 
ون عسات أن تجد ساحرا حاذقا: يقيتا اوقا جد 
ذهابك ياسقراط 


فأجاب ‏ إن هلآس » گان فسييح ياسيبيس » وفي هكثير 
من طيى الرجال ؛ وهناك غير قليل من القبائل التبربرة » فابحث 


rer 


عنه فى طول البتلاد وعرضها » بين هؤلاء جيماً » ولا دا خر 
قالح جما ولاعلاً ۽ قيس عن سيل أنهل فرك 
استتخدامك الال » ولا يفتك أن تبحث عنه_كذلك ين أف 








فوجوده هاهنا أرجح منه فى أى مكان آخر 
فأجاب سيبيس ‏ لن تتردد فى القيام مهذا البحث » ولنمد 
> فى الحوار إلى النقطة التى استطردنا منها 





فى البحث عما إذا كان ذلك الذى تعد اليه بد البعثرة » من 
طبيمة الروح أم لا الى ذلك ستقيم ما نكن لأرواحنا من 
آمال وتخاوف 

فقال ‏ هذا حم 

ر رض أن الب ال ركب ».أو الذى: يتكؤن من 
أجزاء » أنه بطبيمته کن أن يتحلل » کا أمكن له أن تركب » 
أما ذلك الذى ل ب 
قابل لالتحال » إذاكان عة شی“ كهذا 

فقال سيبيس ‏ تمم فهذا ما قد أتصورء 

يو 

- وقد بزع أحد أن غير الركب ؛ يظل كا هو » ولا بمخضع 
لاتنیر » بینا يكون ال رکب دانم التغير » فلا يظل أبداً کا هو ؟ 

فقال ‏ إنى أظن ذلك أينا 


يتبع ) اذ ننس رد 





من أجزاء » فيلزم أن يكون وحده غير 


ع 
ع 
2 
3 
3 
2 
2 
8 
ع 
8 
ع 
8 
2 
1 


ناريخ حياة آلف للة ولياة 
حت ضاف مفصل ف ا يخ هذا الكناب وتكليله 
تحده منشوراً فى كتاب 
فى أصول الدب 
وقد صدر فى هذا الأسبوع فى ٠٠١‏ صفحة 


فاطلبه من إدارة الرسالة ومن جميع الكاتب وتمنه ١١‏ قرعا 
ل ا 


FOE 1216 اها‎ 1114 HHS BHO 111 11 HEE 1 HEHEHE HHS HEE! 


OF HELEBE HEE FEE 141 11 HE 1 1 1 FHS LEBE EFL EEE! 
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۳ _ بين القاهرة وطوس 


من سلطا نآناد إلى بغداد 


للدكتور عبد الوهاب عام 

سلطان آباد حاضرة ولابة فى إبران تسعى العراق » وهی فى 
ال منوب الثربى من سهل فراهان » بناها منذ مائة وثلاتين سنة 
وف خان الكرجى وجملهام بعة الشكل » وسورها وحصنها . 
وولاية العراق هذه خصب ةكثيرة الزررع » فما زهاء 1۸٠‏ قرية » 
وسجاجيدها مشهورة 

وعلى مقربة من هذه الدينة كانت مديئة الكر ج » فى الأقليم 
اذىكان يعرف باسمكرج أبى دلف » وقد ذكره الشمراء 
فى مدانحهم 7 

دخلنا الدينة ليلا فسرنا قليلاً فان 
حديقة تمتد منه أربعة شواررع واسمة . وهذا نظام جديد أمخذ 
لالاح المدن الابرانية فى السنوات الأخيرة 

رقف بنا السائق على فندق ( مما تخانه ) فى هذا اليدان 
فدخلنا إلى فناء واسع للسيارات وسمدنا فى سل إلى حجرات 
على مقربة مها منتدى (قهوة) فل ترض هذه الجاورة » فتزلنا إلى 
فندق آخر بجانبه » ليس الدينة سواها . فامخذنا حجرة لا بأس 
ما فى مثل هذه الدينة » واستزحنا وطممنا ليلا ثم خرجنا يجول 
فى البلد فم ٹر شیئ أ كثر ما أحاطت به النظرة الأولى » وزأينا 
الدينة على صغرها وسَدَّاجها نظيفة جميلة 

وبرخنا البلدة والساعة تمان وأربمون دقيقة من صباح الثلاثاء 
عشر رجب ( 7 أ كتوبر) مسرعين صوب هذان ود 


بأنة وسيلة بغداد بوم الأربماء لندرك قافلة السيارات الو 
١‏ 0 5 














تبرحها إلى دمشق صباح اجيس . بلفنا فر آباد والساعة تسم . 
كثرة العمران والزرو ع على الطريق کا قلت من 
قبل » ووقفنا والساعة عشرعلشيمة. اسمها زنكنه ممروفة بجودة 
3 عسلها فأ كلنا وحن تقول إن لله دواء من المسل ( مستعيذين 
من امثل القديم : إن لله جنودا منها المسل ) . ثم وقفنا على ملايير 
( دولت آباد ) والساعة إحدى عشرة فطلبت جوازات السفر 
للاطلاع عليها .. والسافة بين سلطان آباد ودولت آبإد ١١١‏ كيلو 











وواصانا السير تلقاء الغرب والشمال حتى بلغنا نذان والساعة 
واحدة بعد الظهر » فسرنا فشارعها الكبير وجددنا المهد عرقد 
الفيلسوف ابن سيناء ثمأوينا إل فندق يقوم عليه جاعة من الأرمن » 
والأدمن فإيرانقوّمة الفنادق » تلقام فى كل مدينة وقرية » وما 
نزلنا فندقا أو مط على طريقتا من طهران إلى حدود *المراق 
إلا عمرفنا صاحبه أرمنياً 

وأتجلنا السفر عن الاقامة فى مذان بوم » فبرحناها بمد 
ساعتين سائرين شر الجنوب للمبيت فى كرما نشاهان » وحن 
الآن على طريقنا التى سلكناها من قبل إلى طهران فلا أعييد 
وصفها هنا . لاشرعنا تقر ع الجبال جنوبى همذان أصباب مادم 
السيارة خلل » فسقطت لو حةصنير كتبعلمه| جشن فردوسى لاعيد 
الفردوسى » وقد عان مثلها على كل سيارة أعدت للسفر' فى 
حفلات الفردومى » فوقفنا وح السائق فوجدها وفك الصدم 
فربطه خَلَن السيارة . .وقد أدت هذه المادثة السهيزة إلى أن 
تأخرناعن بلوغ بنداد بوم الأربماء ففائتنا قافلة ا جيس »كا يألى . 
واجتزنا جبال أسد آباد وبلغنا كتكادر والساعة س ودبع من 
إلساء » وقد كرت هذه البلدة فى طريق إلى فلهران . أزيد هذا 
أنا نزلنا فاسترحنا وشربنا الشاى وأ كلنا البطييخ » وهو فى إيران 
كثير لا يعدمه السائر حيما سار »> وخرجنا نمثنى على الطريق 
تنتظر أن يمد السائق سيارته فاذا ججاعة جالسون فى عريش على 
جانبالجادة » فتقدم كبيرهم فيان وقال إن فى البلد آ ثارا قدعة . 
أتريدون أن تروها ؟ . وعررفنا حينئذ أله حا البلد فسرنا رى 
الآثار وصعبنا الماك وجاعة من الوظفين فرأينا بلدا سخيرا فقي 
فى وسطه أحجار ضخام وقطع من أعمدة كبيرة اختلات بالدور» 
فقيل هذا أثر معد قديم . واخترقنا بض الدور وسرنا بشع 
دقائق فرأيتا أحجارا أخرى قيل لنا إنها م آثار المبد نفسه . 
وكان معدا للألنهة ( أناهيتا ) من آلمة الفرس القدماء بناه لما 
الاشكانيون » وكان أيام الفتح العربى مأوى اللصوص وقطاع 
الطريق فن أجل هذا موه قصر اللصوص 

قال ياقوت فى المجم : « قال ساحب الفتوح لما قتحت 
نهاوند سار جيش من جيوش السادين إلى مان فنزاوا کتک ور 
فسرقت دواب من دواب السامين فسمى بومئذ قصر اللصوص 
وبق امهإلىالآن ... » وقال مسعر بن مبلهل : « قصر الوص 
بناوه جيب جد . وذلك أنه على دک من حجر ارتفاعها عن وجه 
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الأرض حو عشرين ذراعا فيه إبوانات وجواسق وخزائن تتحير 
فى بناله وحسن نقوشه الأبصار . وكان هذا القصر معقل إروز 





ومسكنه ومتئزهه لكثرة صيده وعذوية ماله » وحسن وجه 
وصاريه » 

ركنا كتكاور والساعة ست ؛ فا فارقنا ضوء الهار حتى 
نشر على الأرجاء در القام اة » فسرنا فى جبال وسهول حتی 
أشرف قل الماد جسل يبون الشافق وقد 3 كزنه.من قبل 
وذكرت قصة فرهاد وشيرين التى لابزال صداها طائرا فى أرجاله 

ولا لاحت ذروة الجبل فى ضوء القمر قلت : بيستون ! ثم 
انشدت: 
لعل شيرين نصيب خسرو شد سك بهوده ی کند فرهاد 

« سار لمل شيرين نصيب خسرو » وعبثا يقطم فرهاد 
الحجر » فأنشد السائق 
رساخ کاک بإراتم 

أ گر غلط کم آب چشم فرهادست 

« تابد ن تساقط عل الطر » فان سدق ظلى فتلك 
دموع فرهاد . » ثم قال السائق شيرين وفرهاد ؟ 
فأحببت أن أعمها منه » فقلتما القسة ؟ قال : لكان فرهاد راع 
رویز فرأى وما شيرين اما برويز فهام بها حباً . وكان يظلها 
الاك . وسضت شيرين نوما فقال الملك لفرهاد إن 
شثت أن أمنحك شيرين فاتحت فى الجبل قناة يسيل فيها اللبن 
من المرعى إلى القصر » فشق فى الحجر قناة طولها فراسخ . قلا 
أبلث شيرين قال اللك لفرهاد بق أن تبي لى قصر] عظياً . نحت 
الأحجار وبني القصر . لما خشى اللك أن يستنجزه فرهاد وعده 
قال لشيريه كيف الملاص من فرهاد ؟ فتطوعت امرأة تجوز 
بالحيلة وذهبث إلى فرهاد ناتحة لاطمة . قال ماخطبك ؟ قالت 
E‏ . فنشى عليه ومات لساعته » وخلصت شيرين 
روز . 

والقصة ذائمة فى الأدب الفارسى » وقد نظمت عراراً وبلغ 
بها الشعراء آلاف الأبيات . فما فرغ السائق من قصصه قلت : 
أنستطيع أن نرى أثر فرهاد فى هذا ا لجل ؟ قال إنسعال » ولابرق 
بالليل 

بلفنا كرما نشاهان والساعة مان بعد أن قطمنا إلها من همذان 
۰ كيلاً . وأوينا إلى فندق اسمه « مبمائخانه' بزرك » أى الفندق 


3 شوق 2 








ق 


إحدى إن 








الكبير . . وهو قندق نظيف حسن النظام . واستأذن منا سائق 
بتأخر قليلاً غداً ریا يصللح سيارته e‏ 

وأضبحنا تنتظر السائق فطال بنا الانتظار فذه 
الديتة » ثم ذهبنا إلى دار البريد فأبرقنا إلى Ea‏ 
له ما لقينا من حفاوة قبل أن محتاز حدود إيران . ورجمنا إلى 
الفندق ف جد السائق » وذهبنا نفتش عنه فى الخانات حتى عثرنا 
علياً “مكباً هو وبمض الصناع على إصلاح السيارة . ول نسقطع 
منادرة كرما نشاهان إلا وقت الظهر ٠‏ فأيقنا أن سفرنا غدا إلى 
وجلا بنا السير زهاء ساعتين فبلفتا شاه 









وزير العار 








دمقق عد أوغال . 
آباد » وقد ذكرتها من قبل » فتزلنا فى فندق صخير فاسترحنا 
وطممنا » ونشط أضجاب الفتدق من الأرمن فى خدمتنا فاستأ نفنا 
السين يمد ساطة ومرررنا بكرن وکدہ بإطاق 4 وسر یل ذفاب تق 
بافنا قصر شيرين والساعة حمس فتوقفنا هناك عشر دقائق ٠‏ ثم 
تركناها نؤم حدود المراق 

دخلنا حدود العراق والساعة ست ؛ وقد عربت الشمس 
فلقينا الموظفون ص حبين ويسروا لنا السفر الماجل فسرنًا إلى 
فمرجنا على دار السيد عبد القادر سالج معاون الجارك 
لنسلم ونشكر له شيافته حين مررنا بخانقين الرة الأولى 

توجهنا إلى بغداد والساعة سبع من الساء ٤‏ وأمامنا مخراء 
مشتبهة الأعلام » طامسة الناهج > ولكن مبارة السائق » 
وعلامات الطريق يسرت لنا بلوغ بعقوبة والساعة نسع » حين 
بلغ منا التعب مبلفه . وقفنا على منتدى فى الطريق » ونزلنا فاذا 
صورة أم كتوم فى صدر الكان . ولا عرف صاحب النتدى 
أننا مصربون أسر ع فأسممنا غناءها . فشمرنا وحن فى المراق أن 





مصر قريب 

: بمقوبة فأدركنا شاب ينادى أن الطريق غير 
بينة فاحملوى لأدلك . قلنا لا حاجة إليك . وأدركنا فارسان 

ع ر 
د ع ع واف شلم فكلموا 
زنر سالشرطة ليرسل معكم دليلاً . وهذا الشاب إن جلتموه مک 
لايستطيع أن يهديكم الطريق . فاق العان اپ ادا 
وأنه هدى من قب لكثيراً من و . فارتكبنا أهون الشرين 
وخلنا هذا الذليل معنا . ول ک۵ کان ق الاوز كي عل 
اارفرف 














E‏ ازرسالة 


ضزورة الوحدة.الأدبية 


بین مضر والسودارن. 
بقل التيجانى ونف شیر 
0 الأدب يصو غ الأم .اسرب واخ 
يصن مها عقليةً واحدة ؛ ويقم أساس وحدما على الروح » 
ا عل الماطفة: غ ودطمة ألفتها على ال جال » وقاعدة 
الپاس السدق » وصرحكيانها على بقظة الشمور » فلا 
#تزازل ولايضطرب 
وان يكون مثل الأدب بوحد بين نشاعى الأمم » ويمين على 
تؤحيد النافع.» ويحقن من حل الوحدة ما فيه من عبوز الک 
وجال الفنون . ولاعكن لما من ذلك إلا أن تمني به فتوحد من 
الأساليب ».وتوافق بين الانتاج » وتقارب بين الأفكار ووجهة 
النظر الى الكون والمياة . فركز الأدب فى وحدة الأم َك 
الفسكرة فى خلق الأدب » تؤسسه على القوة » وتبعثه على ابجثخال » 
وتنهضه عل الماطفة » فيكسب من دقائقها فى الضياغة والتعبير 
ننا يأخذ على قاعدته الأم فما من دقائقه هو ما تأخذ نه أفراذها 
غلى نوحدة الشهور وجاءالا على توحيد اللحة . ٠‏ ولا أتقع لسر 
ولا أُجْدىُ للسودان فى سبيل 'وخدتهما الكبرى من أن يمنى 


وسرنا فاذا الطريق واسمة لاخبة لا حتاج إلى دليل . قلنا 
للدليل أ كذلك طريقنا إلى بنداد ؟ قال لا . قسثرةا لا تستهديه 
ولا نبالى ‏ إلا سؤالاً فى المين بمد المين « هل نحت ؟ ».فيقول 
لاء فنقول احذر أن تنام أو تقع فنضل فى هذه الصحراء . فنمم 
الدليلأنت ٠‏ لولا أن من الله بك علينا لملسكنا . ونا تشكر عل 
دليلنا أنه كان حديثاً متما فى السحراء سميناء الدليل اننام 5 
واهتدينا به إلى الفكاهة وإن لم نهتد به الى غابة ! 

بلفنا مدينة السلام منتصف الليل فأوينا الى الفندق وانصرف 
دليلنا ثم جاء صبحا يطلب أجره فضحكنا وقلنا لخادم الفندق 
أبلغه أنا وهبنا له أجرة اكوب بماله من أجر لداب فليذهب 
ا 1 


(يتبع) عبر الوقاتٍ عزا م 





مامتب رموه :» وتوجهه بعد ذلك الى منحى 
واحد ؛ فتتحقق الوحدة فى كل ل شیء » وستقم لما التواشج 
ويم الامتراج 

فالأدب كان وما بزال أصدق مايحمل الى الفرد خصائص ٠‏ 
الفرد » وأقوى ما يمكس على الأمة ميزات الأمة ؛ فيجمع بينهما 
فى الشابه » وبوفق يينهما فى اليول . وهو عا يدفم مرن جال 
ويصور من لذة » وينقل من مثل للاجماع » وفروض للانسانية » 
وقوالب للحياة ؛ إا يقتضى عا فيه من قوة الايحاء أن بوحد 
من نظام الحياة فى الشکل كا وحد بينه فى الدخائل . وما فرضت 
أمة أدمها على أخرى إلاكان ممنى ذلك أمها تفرض عليها النظام 
الذىتسير عليه » وتعين لما الحياة التى تؤمن بهاء والفرض الذى 
ترى اليه . فاذا جاءت مقاييس الأدب عندها عقدار واحد جاءت 
على وفق ذلك مصابرالسياسة وأقيسة الح . وإن أورب! الآ 
بأدها ی الشرق ماجمل كتير من خصائص المياة الثرية 
موزعة عليه بأوفى قسط وأوفره . وماكانت بلغ هذا البلغ إلا 
عا يقؤم به أدبا من بث صور الحياة المقلية فى المالم . وعلى قدر 
مافرضتر أذ على الشرق فرضيت: سيادتها عليه » وعلى قدر 
ما سنت له من أقيسة أديها ومعايير الخال فيه » كانت سسياسة 
الحم تنسب على مقايس بقاذرها كثرة وتمدادا 

وإن معبر لتتمتع منذ قرون بنيدة أدب ف من خصائص 
« المنرى » وملازمات خياته ما يكفل لها أن تنتفم الشرق فى 
وحدة أدبية تامة متى كان لها أن تمنى بذلك عناية خاصة » وأن 
تعمل فى سببلة » فتقيم له الؤتمرات وتدعو الها » وئنظم له 
الجامع وتبمث له البنئات » وتكون له ىكل بلد « رابطة » » 
'وتنشىء من أجله فى كل قطر سوق » لتضمن لها فى كل شعب 
حقو . ولكن مصر لم تبمل ذلك حتى فى زم شمب لها 
وألصقها به . وذلك هو السودان . ٠‏ 

کٹا تكرت فى تايل ذا أجد ميقع لمر ف الات 
ماکان ومالابزال يتبَبَآخَا أن حقق فيه أن السودان. قطمة من 
مریم گیا ماسح اق نصرء وزی خل هله جارك لق 

تلك . ولاينبنى أن تخادع. أنفسنا فى تقرير_المقائق » فا نكل 
ما حصل يكن إلا نتييجة طبيمية .مهل مصر بالسودان واغفانها 
يدأة بدت توثيق العلائق الأدبينسة والزوجية بيْهما ؛ ختى لقد 





























ازسالة اا 





استغل سادتنا الاتجليز جهل مصر الفاضح بنا فوطدوا مصالهم 
فى السودان وانتزعوا من هکل ما يدل, على مصر + إلا علا ماتكاد 
حس له :وجود . ولو قد کان لمصر أن تصرف عنايتها بعد عام 
4 الى العلائق الأدبية وتنميتها لا اتسعت الموة الفاصلة بين 
التطرين الى هذا الدى » ولا قامت الوانم عن دون أمظ می 
لاينير من محرى الحوادث يقليل . ولكن مصر لم يكن مهمها بعد 
ذلك أنتمود للتفكير ما يجمل الوشيجة بينهما قوبة على الحوادث » 
جديدة مع الأيام حتى ضرت الأتجليز ضر بهم القاضية » ووقفوا 
دون الصرى والسودانى حتى عن معرفة ما ليس بد أن يعرفه كل 
عن أخيه ؛ لأنهم ‏ وقد استغلواهذا الجهل ‏ كانوا يعلدون أن 
ماضربوا علية من العلائق كان شي لابد مئه ؛ فلا ينفيه الأنكار 
ولا يطمس عليه النسيان أو التغافل . ولمذاافهم أشد خشية أن 
بطلع أحد » وخاسة إن کان ودا على الحقيقة الى عبثوا بها.. 
غلى وجود السلات تال دفنت حيةة بعد أن جهدوا ف كشا 
ولتكها كانت .أطول نفسا.وأ كثر. خيوزية أن نموت » على 
روابط سنعها الله وأحم 
مو فقين فباأرادوا منتفرقة ؛ حتى القند حاولوا بما يبئون ويذيمون 
من ضبروب:الارهاب وألؤان التكال أن يجملوا انم مصر .يعد 
عام.4؟ شب لا نوغ القوأنين النطق به » وكا شدووا فق 
التكيز وأممنوا فى“ التع كان اسمها أشد إغراء وأ كثر جاذية 
وأقوى على .لفت.النظر » وحمل عامة النامن أن يبحثوا عن السر 
الال الذى يأبى علهم الأتجليزا الاتصال نهم اس آله سامح 
الله ممصر وم منک | کر چیا أن تناج زت 
شيئا وهی تطالب بكل ما فيه : 









والآن 2 قف بام اا و ا 5 





والطامع:ع ىكل شیء» حتی لنوشك أن تضرب على النيل فينو 
فينفلق فلا يمود يعزف أبن تتكون مصر :: ولقد طالا عيشت 
الأطاع بما بين مصر والسودان من ألفة وتعاطف » وأفسد 
الأستمار هنا تا الحودانببوالحاية هناك ما بين هذبن القطرين 
من روابط وسلات كما بر وكلها رحة . 
ما أرادوا » ففرقوا وبإعدواء وأغربوا فى التفرقة » وأفلحوا فى 
متالعلة الحقائق الطبيعية » وتتكروا لمرائط الجغرافيين » وكابروا 
وخادعوا أن يكون شىء من هذا جدرآ أنيحملهم على الأغتراف 





فى توثيقها » ولا حل لما عقد ؛ وكانوا 


مخطتهم فباحاولوا أنيطمسوا عليه من سلا تكانتمصر مى ف المق 
أول من أغفل العمل فىتوثيقها والمناية يها : فاذا تفمل الآن ...؟ 

نحن نطل اليوم على عهد جديد تأخذ“المثلائق فيه سور 
جديدة فها من صعة العرفة وحسن التفاهم ما عاونا ثقة بالستقبل 
وإعاناً به» وشموراً بالوحستندة والممل لما فى جميع ما تقفى به 
مصالم القطرين ؛ و ىكل ما لا ينبغى إلا أن يكونا متحدين فيه 
بطبيمة « الجوار » إذالم يكن إلا هذا ما على بوجوب هذه 
الوحدة في اتجاء الحس والشمورء وفى تبادل النافع والصالح . 
وأما وقد كآن هناك من منتارمات: الوحدة مامل اللوار فى 


آخر قثمة العلائق من لنة ودين وأدب وعروبة ونيل زاخرر 


هاذر متدفق يضور الرباظ. القدس بين. بلدين. أشد ما يكونان 
تلازما وارتباطا . أما وق دكا نكل ذلك فقد توفرت واءث توحيد 
الأمتين كا يتوبحد' النيل قطرة” إلى قطرق وموجة إلى أخرى 
وفيض إلى فيض .. ؤلكن على أى أساس يقوم ؟ إن شيئاً من 
سيرة مصر الأولى فى السودان لن يعود الها والمالة ما هى 
من تفكك فى علائق الآدب وتباينر فى وجهة التفكير سذ هذا 
كلام ضري لا مكان فيه للتأويل = وإنا لنزى قبل كل شیء 
أن تقوم الصلات على:الأدب فى بعض ما تقوم عليه » ولن تر 
على ذلك عفد إلا ويجىء من بمدة ما يكفل للقطرين الشقيقين 
أن يدفقا على نحرى واحد »ا يمل النيل اتف فل ھا 
وتسمع بالجاع مص ىبيل السودان » فنعجب هما ومى لاتمرف 
عتا شیا عا .فان من المي لنا وما أن تلت الان على القكر 
ونتصل على الأدب من أن نظل مكنذا لا ساتبنا بصلة ولا تمأرفنا 
بتعارف » ولا ائفصالنا بانفصال . فى مصر « روابط » للأدب 
SS EG‏ 
م هو أتنع لها وأجدى البودان أنتمنى سحفها يشش ونه فتأخذها 
بالعالجة » وتكب علا بالدرس» وتتناول أده بالتقد والتجليل 
3 وک فن 
وأكفل للوحدة » وأبق على المرفة أن تبث :ابو 
والأدبية - والأقتصاديةكا.فملت الآن د .فتحقق ٠ز"‏ 
الؤحدة بالعمل » وتخزج بأقوألا الى التنفيذ ٠‏ 
انیقی بوسف نيلم 








فتقارب بين الأدبان وتام بين الد 








أم دزمان سودان 


PEA 


ارسالة 





ع ٤‏ 
الاتكرة ف أنكاترة 
الأستاذ عبد التعال الصميدى 

نعود إلى الكتاءة فى هذا الموشوع مقتتمين بعد مساجمات 
طواية بصحة رأينا أن الأشكيرة فى النعن الذى 'تقلناء عن لان 
الدين بن الخطيب فى كتابه ( الأحاطة ) هى اتكلتيرة وهی بالقاف 


دل الكاف ( انتقيرة ) اسم مد 
مالقة وغرناطة > 








:كرا ياقوت فى معجمةاة 
ومنها أبو بكر 
حمد بن حى الأتصارى المكيم الأتقيرى من أحاب غم » 





تقال إنها حص 





روى عنه ابراهيم بن عبد القادر بن شنيع إنشادات قال : كنا 
مع المجوز الشاعرة العروفة بإبنة ان السكان الالقية ٠‏ فر علينا 
یط تاها أن تسفه فقالت على البديبة : 








ص عراب ناا ميج وجه الربى 


تلت لله با إلون شر السبا 

وقد ذكر القاقشندی فى صبح الأعثى ( ص ۲۹۹ < )١‏ 
المادثة التى ذكرها لسان الدين بن الحطيب » فقال إنه ىا هلك 
الدع بن بطرة سنة ۷١١‏ ه فى الطاعون الجبارف ولى ابنه 
بطرة » وفر ابنه القمط إلى بر'شلونة » فاستجاش صاحبها على 
أخيه بطرة فأجابه » وزحف إليه بطرة فاستولى على كثير من 
ع وسصدية ليد بي + 











أدفونس أجع ؛ واستقام له أمرقشتالة + ونازعه البنس غالس ملك 
الأفريحة بابنه الذى هو من بنت بطرة » وطلبله الاك علىعادتهم 
فى عليك ان قلت ارب ب وخ 5ت عق 
السامين ء فامتنموا عن أداء الأتاوة التى كانوا يؤدونها إلى مرن 
كان قبله » وهلك القمط سنة ١۷۸۱ھ‏ 

وهذا النص الذى ذكره القلقشندى فيه ما حكن به الأهتداء 











فى أعس أمة الأتسكيرة التى وسفها لسان الدين بن الخطيب »> 
ولكن فيه غموضاً فسرد تلكالحوادث لبمدها عن القاقشندى » 





تقرر أمرها ول دون فى 
كتاب من كتب القوم الذي نكانت فى بلادم وقائعها 

وإنا نسوق من تاريخ هؤلاء القوم الحوادث التى أكتنفت 
هذه الحوادثالتى وردت فذينك السكتابين (الإحاطة) و (صبح 
الأعشى) معتمدين ذلك عىكتاب تاريخ ماوك فرنسا مو تيفورس 


وقد كانت حوادث جديدة فى عصره لم 


الفرنسى من مرخ القرن التاسع عشر اليلادى » وعلى كتاب 
تاریخ اتجلترا لجورج زيدان 
کان أدورد الثانى ملك انجاترا زوج لا يزابيلة أخ تكرلوس 
ملك فرتسا ( +188 ۱۳۲۸ م ) فأرسل اليه أدورد الثاى 
برنس غالس لهدى إلى فرنسة دوقية غيانة » فسافر الىفرنسا 
وأدى ما كلقة به والده 
ثم اتقفىعهد أدورد الثاني على اتجلترا » وقام بعده ابنهأدورد 
الثالث وهو ابن إيزابيلةأخ تكرلوسملكفر نسة » وكان كرلوس 
قدتونى وقام بمددعلىملك فر نسة ابن عمه فبلبسدوواواس » فنازعه 
أدورد الثالث هذا اللك ؛ ورأى أنه أحق به منه لأنه ابن اغف 
كرلوس: وأماف لبس فليس هو إلاانحمه » وقد أعانأدورد الفانند 
على فليبس وحملهم على مبايعته بملثفر ة سنة ٠184م‏ » ويقال إنه 
فى ذلك المين تب ملوك ثرا علوك فرنسة واوا أسلحتهم 
ثم اتصلت الحروب بين أدورد الثالك وماوك فرئسة » وقد 
أرسل إلا ابنه أدورد برنس غالس ( أوف وياس ) وكان يعرف 
بالأمير الأسود لسواد دروعه وأسلحته فاستولى على بمض أقاليها ‏ 
وأسر ملكها بوحتالو بون سنة ٠۳١١‏ م ثم أقام فها حامة علا 
وقد بمث فى مدة إقامته 5 حملة إلى أسبانيا لمساعدة بيدرو الظالم 
فتحمل سيها دروا كثيرة أدت إلى اعتلال ته ٠‏ ثم حارب 
عحارية أخرى فاز مہا ؛ ولكنه لم ينل جزاء علها » ثم حدث 
ماألأء إلى السفر إلى اجلتراء فات بها عن ولد اسمه ریکاردوس 
فضمفت شوک اتجاترا فى فرنسة » وم ببق إلا قليل منها فى طاعة 
أدورد لقال » وقد أثرفيه موت ابنه حتى مات حزن عليه 











سنة ١۳۷٠م‏ بعد وفاة بنه بسنة وخلفه رتشردالثانى(ريكاردوس) 
ابن الأمير الأسود وهو ابن اثنى عشرة سنة » وكان قد قام فى 
فرنسة کرلوس الخامس ( حصا 1848م ) واستمان فى امہ 








A ارال‎ 





إلفارس المعروف ( براتراندد غسقلين) ومازال يترق هذا الفارس 
حى صار أمير الجيوش الفر نسية » وجرت له حروب مع الأتكايز 
أسروه فیا ثم ردوه الى بلاده » فأرسله كرلوس إلى اسبانيا سنة 
18 م ليماقب بطرس لوكريل ( الجبار ) ملك قسطيلة 
( قشتالة ) » وكانت رعيته قد كرهته » وثقل ظلمه علهاء تفلمه 
وولی بدله أخاه هنری داترنسمارة » وقد اصعاحب دغسقلين معه 
فى تلك الفزوة عضالات من الجنود الى كانت قامة محفظ البلاد 
الفرنسية الى ركت للأتكليز » فلا انقضت مهمتهم تجمموا 
وصاروا يعيثون فى أرض فرنسة » فأنقذها دغسقلين 











ملهم بأخذم ممه إلى أسبانيا وإلماقهم بجنسد هترى الذى أقامه 
ملكا علا 

وكا يماصر ملوكفرنسة وانكلترا الذكورينمنملوك قشتالة 
الفونس الحادى عشر ( ۱۳۱۲ ب 188 م) ویندرو ( 1860 
4ت م) وهنرىالثانى ( ١4‏ ۱۳۷۹ م ) 

ولاشك أن الفونسالحادىعشر هو الهنشة 
ان بطزة الذى ذكر القلقغ ندى أنه مات فى 
الطاعون الجارف سنة ۷١١‏ ه وهى توافق سنة 
١٠٠۳م‏ ؛ وأن بيدرو'هو بطرة بن المنشة الذى 
ملك بعد أبيه فىهذءالسنة الى أنقتل سنة ۷۷۲ 
على مادکره القلقشندى وهىتوافقسنة ۱۳۷۰م »> 
ولمل قتله کان سنة ۷۷١‏ ه لأمها هى السنة الى 
توافق سدنة 154 م » وأن هنرى الثانى هو 
أخوه القمط الذى ذكر القلقشندى أنه مات 
سنة ۷۸۱ھ وهی توافق سنة ۱۳۷۹ م | 

وقد كانت النافسة قاعة فى ذلك المصر بين 
فرنسة واتجلئرا » ولكل من الدولتين أنصار من 
الدول الأوربية » وكانت أحوالالسياسة فىهذا 
المصر قائمة على هذه النافسة ؛ فلا قام التراع 
على ملك أسبانيا بين ابنى الفونس ال مادى عشر 
(بیدرو ومئرى) ان نض بيدرو إلاتجلتراء وانضم 
هنر الى فرنسة » ولا شك أ تلك الجلة 
الفرندية الى أرسلها كرلوس ال امس ماك فرنسة 








الف کرای جايك 


| المصنوعة بأيد مصر ية من القطن ا لصرى 
بفته - دبلان = کستور = 
تيل للمرانب - ملايات للسرير س أقشة اللمرايل س فوط 
ومفارش للسفرة - بشاڪير - 


اطلنوا مستوعات الشركة مرق کل مكان . 


كانت من الساعدات الى لقبها هنرئ ( القمط ) حي التجأ إلى 
ملك برشاونة ادم بجيش من عنده وزحف على أخيه بم 
من النصرانية كان منها تلك الخجلة القر نة لأن تارينها اليلادى 
٠۳۹١ (‏ م) بوافق السنة المجرة الى ذكر القلقشندى أن 
القدط تفاب فما على أخيه بطرة ( سنة 74م ) 

أما الأتكليزية الى ی وجهها الر برنس غالس '( أوف .وباس ) إلى 
أسبانيا حي ااتجأ اليه بطرة بنالهنشة فكانت بعد الجلة الفرنسية 
السابقة وها تمكن بطرة من خلع أخيه القمط والاسثيلاء على ملك 
أسبانيا إلى أن قتنه أخوه القمط سنة ؟/الاه أو سنة ٠۳١۹۸‏ م 
والفرق بينهما سنتان على ما قدمنا » وجنود هذه الجلة فى جنود 
الأنتكيرة التى أتجب ابن اللخطيب فى كتاب ( الأحاطة ) بقتالها > 
ولا یسح يمد هذا شك فى أن الأنشكيرة ع ىأ نكلتيرة کا هو رأينا 

عبر التعال السهير ى 














اذا ارديت من 9 بلادك 


زفیر -كزمير - جردين 


برانس - أجوارب 
دوبار = أحبال 


- قطن طبى - أربطة جراحية ‏ 














.وم ازسالة 





فى تار يم اودب اللصمرى 


سراق اة 


للأستاذ أحد أجد بدوی 





فة 
الدح والفزل أثم ماطرقه من الأغراض » أما الصف فان 
يأقى عرطا غير مقضود » وقد وصف لنا ما تبنهج به نفسه من 
متم كا ذكرناء وأما الرناء فهو جيد وإن كان قليلاً » وهو يجيد 
الرثاء والمزاء » استمع إلية حين پرئی ويعزى قائلا : 





الناس للءوت كيل الطراد فالسابق السابق منها الجواد 
والوت نقاد » على ححفه جواهي يختار مها الجياد 
اقا كارب ار فاق كلاب زه 
ياثالث السبطين أهيم من ہی ٤‏ فى کل واد 
وياضيسع ات 7 كا نما فرش شوك القتاد 
وفنت ف الثرت .ولو أتمنفوا ما كنت إلا فى صميم الفؤاد 


غليفة الله اسار واحتسب فنا وقى اليك وأنت الماد 
فى الم وام بم شين آاااطفب وجل غد 

ولمل الظروف التى أحاطت به لم تلجثه إلى المجاء : ولذا 
لا نمثر عليه فيا بين أيدينا من شمر 

مورك 

تاز شعراين النئيه بالسهولة والرقة والعذوءة ؛ سهولة تذكرنا 
پا البحترى المية فى نقاء ءتوالنلسة فى ابتناع ؛ وهو رمع 
سهولته يرتفع عن الأسلوب الما إلا فى الناذر جداً » خين جد 
التمبير الماى هو اتير الذى يؤدى الممنى الكامن فى تفه تمامً > 
ولكنه مع ذلك بهذ ويشذب أطرافه تحت يبعالو ويرتقع . 
وهتاك ظاهي تان خرن فيه : أؤلاها استخدامة كثيرا من. 








أوقرية من بلاد 
الفرس » ولبه التجديد والتظرف,أثرا فى ذلك كبير؟ » فأنت 
: تسمع فى شعره كلة السلاذ معرب اللاد وهو قاش حرير لطيف 





جداء وتسمع كلة الكلهبند وه مسكبة من كله وهو اسم لما 
يلمس فوق الراس وبند ومن عمنی رابط ؛ ومجوعهما انم لا ج 

به ماعلى الرأس إلى الذقن لثلا يقم » ويستعم ل كلة جوكانه بعمنى 
صو لانه‌وغیر ذلك . وأخراماما تراه شمر ها تراه شمرغير«من 
الصريين من حب للبديع وافتتان بأنواعه وفنونه ؟ ولقد أغرم 
شاعنا بتاك الأنواع البديعية ؛ ولاسما الطباق والأقتباس وحسن 
التعليل واللف والنشر وم اعاة النظير وا ناس والتلييح »كقوله : 





تسم عن منظوم در» فان كلمت جاءت يمنثور 
وقوله: 
إن جنحوا سل فاجنح لها ما ختدع الحرب بتقصير 
وقوله يصف افر : 
بكر إذا ابن مماء مسا لبست ثوب الحباب حياء منه واتشحت 
وقوله : 
فالناس بين يتانه وبیاله ‏ فى نممتينترغائبوغرائب 
وقول : , 
عزيز يوس الح نل يشر ول يسجن 
قد ابيضت به عينيى ولمهجور أن حزن 
ولقدكان حي عدح القاضى الفاضل يتأنق ويجتهد الأتجتهاد 
كله ق-الصناعة اللفظية شأنا ذلك 
ومدحه ؛ ولقد ن غلم فيه قصيدة استتخدم الأقتباس ف ىكل أبياتها 
واقتبس من سورة ازمل إذ قال : 


قت ليل الصدود-إلا 'قليلا 
ووصلت السهاد أقبح وسل 


ثم رتلت:ذكرم تيلا 
وهجرت. الرقاد هجراً جميلا 





مسم ی گل عن کلام عذولى ٠‏ خين ألق إليه قولاً قيا 
وفؤاد قد کان ين ضاوع ٠‏ أخذاه الأحباب أخذا وبلا : 
قل اراق الجفون إن لمينى. ٠‏ فبحاراللدمو ع سبحا طويلا لح 


وعلى هدًا النوال نسج قصيدته » وذلك غير مستغرب على 
رجل بخاطب القاضى الفاشل آإنى كان زي الطريقة الى .تبن 
إلستاعة والبديع : غير أنه لا نبنی أن نظن ف استخذامه 
البديم أضاع من ن جال الشعر أو حط منتقيمته فشاعن‌تا لبق 
أن يؤبر فى جال الشعر وروعته . 
هذا ولشأعرن بمض موحت ليست يقوية ولا رائسة» و 
أضمف فن شمره البادى » وأ:حدما ينطق بدون إعرزاب ؛ ولمل 





يميد استخدام البديم من 


e1 ارساة‎ 


محاولته فى الوشحات ) تجح فانصرف عنها ولم يكثر من 
الوشنحات »كا أنه خر ع. أوزان الشمر المرنى القديم قليلا 
حيماكان يقول شعراً م بن الندوبيت » وهو وزن لم يستعمله العرب 
القدماء وإنما اشترعه الولا.ون 
الات 
فانى أن أذكر لك اسم شاعرنا » وأنه'أبو الحسن على بن 
المسن بن بوسف بن بجی » ويلقب بکال الدين © ويتكنى بان 
النبيه » وفائنى أن أقول لك : إله كان حاضر البسديهة خسن 
التمليل » وب ذكرون من ذلك أنه رأى الأشرف روما برش 
الى » فنقلم على البديهة وأنشده : 
3 لماك الى كست فؤادى ولما! 
هل سألقك حاجة فأنت تمتز لما؟ 
وصسية اتكسر راع الأشرف وهو يكنب القن غيرهقل يجد 
فقال له : أقلانك يكال قلي ء فم ارتالاً وء 
قال اللك الأشرف قولاًرَشداً أقلانك إل كلَّتَ' عددا 
اديت اطول كتب ما نطلقه تحق وتقط فهى فى أبدا 
ومرة على بين يدئ اللك المزيز دوبيت بالعجمية معناه أنه 
جمل الليل برد دارا للحبيب 'ليحجب الشمس » فاستحسن الى 
وأدسل إلى وذيره أن يأم الشمراء بلسسل فى ذلك » فأنشد کل 





مھم ما ورد عليه ؛ ودخل ابن 1 على الوزيرء فطلب منه أن 
يعمل فى ذلك ؛ فاستمهله فأبى فقال : 
قلت لليل إذ حباى حبي) ‏ وغنناء يى النعى وعقارا 


أنت ياليل حاجى فامنع الم ح وکن أنت يا دج برد دارا 
وبرد دارا فارسي معرب مناه الماجب » والثناء بالفارسية 
قد يفسر لنا وجها من الوجوه النى أدخات الكلات الفارسية 
ى شمراين الببيه » ولسزعة بديبته تلك ءكان املك E‏ 
ما يطلب مئه قول الشمر ارتجالاً فى أى موضوع بمن له 
سكن ابن النبيه نصيبين » وهى مدينة فى شمال الجزيرة بعد 
أن غادرمصر » وبند تحوستينعام) بن موقده (إذ أن لا تم تاريخ 
ميلاده عل ونجه التعيين ) مات ابن النبيه فى اليوم الحادى 
والمشرين من مجادى الأول سنة تسع عشرة ة وسماثة . 
دجم البحث » اد اي بعارى 
بالأواف لللنكية . 


صورة مى ارب السورالہ 
قصر دة نقدرة 
للأستاذ عبد الله عبد الرحن 


لوو 
ذلا ستولا لفن ناناد 
ولاملزه يناب بين رياضه ولا الطير فى أفنانين تتركد 
وقنتُ على الرادى ملا فیزنی وبلاد ثمل مله اده 
BEE‏ ؤخ .وتاب ریه لمك الجدد 
اليك وق هذا اکان تروقوا 


نكر من وادئ العرو بة مورد 





أمائله : أبن الذين دوا 


على ظلك الضانى جارس وكا . أهاب بهم داعىالسماحةأندوا 
مل زک بام 
کان ار Ns‏ به و من علمه متزود 
رك نوارب ف ل کل موطن ‏ بہول ؛ وماضيها الذى تتقلد 
عليك سلاملله أحدء هامداً ع وأستفثرالول»فا الفضل بهد 
وكان ارجا المبقريونإنقضوا ما هم من شامل النفع خلدوا 
لقدكنت را بالعرو بة كلها وفى نصرها قدكنت لاتترذد 
إذا طلع الغرب المديث بيقر من الل [كبرى وازدهاء انرق 
عمدت الى التاريخ تسألحكه وأثبتَ آنا ربمن قبل دوا 


لتا وغازرا ف الك قبت 
فينم الكون البديد وأدمدرا 


1 الغرطى 
وفوضى عل الأكوان جرت ذيوها وبات يعانها ود وسيّد 
مظامرها فى كل ناو » وإنما عواتبها موت اكمور الؤكد 
فثت فزمانفاضغرراً بأهله ودب الى داهم فيه ر: 0 
لنا لفة أما _بنوها فأنكروا فطائلها والتكر التق ملحد 
مو جهاوا منها علو كثيرة ‏ وفاتهمو منها المين::الجدد 
وما روان اتی حققدرها وكتوا أناسا للأباعد أخلدوا 


ری اه او 
يما 1 يكونوا فاعلين ليحمدوا 


والاتبا ىكل يوم وبلق 
أرادوا م ما أرادوه بين » 


(1).للرقد : عراب يخدر 











Fer 





إذا نظروا للأقدسين مقالة ‏ ول يفهمواء قلوا :كلام ممقد 








و إِنْلْسهمنوماً أشاحوا بوجميم وار 4 

مو زعموا أن الزمان مؤخ وما لزمات فى تأخرنا يد 

رکا وی عل نا E‏ 
555 

لقد منيت' أم الغات بثتية طفام على أعلاما تخرد 

وقدأشر اندي ب الأعاجي قا الخد سس اما كسد 


بش وهوكتان فضليا وقلوا بأنا معشر لا تقلد 





تواضر"! د 

وقالوا لتدضاقتعن المدسمرحاجها وف وجهها باب الثقافة بوصد 
وقالوا بأنا نيتنا ماهد وأوح تإلينايابنىالمصرجددوا 
وماهر تجديد فتڪبر أمره ولكن دَعاوَى منهمو وتزيد 
وهل ينبنى التجديد إلا لمال له فىفنون الضاد رأى مسدد؟ 





قذى زمئاً فى البحث والدرس جاهد 
فک 4 :ای قا هو رن 
فى جيله وهل 
حرق قضبات لمق نلان قال 


دايا 

أقول لن قالوا شهدت لما وقد تغاليت فبا . لكن الله يشبد 
وهل كان إلا الله داع لرفمها ‏ وبناؤها إلا النية ماد 
أرىالمرقيزداداتساعاً بثوببا وعار“ علينا وبا يتقدد 
تمسك قوم بالجديد فأتهموا وطاق لمق قوم فأنجدوا 
و بين الذر بقيناستحر> ت کاتری ‏ حروب .وخوأنها ليس تخد 
فا لبنی‌الضادالكر م تفرقت ‏ بهم سبل والحق لايتعدد 
ومرشدم ضل ااطريق فا عسى 


حوى قصبات السبق فى 





يكون سوى الحسران إن ضل مرشد ؟ 
الثم 

اممزك إن الشمر أضى عننثاً قوافية من تحنانها تتأود 
ا 9 
وأصبيرغثاً فىاركا كة ضارا بهم ؛ وعماسنت المرب يبعد 
وأممن فلين و بخس مطالب وكاد على أيدى التشاعى يجتد 
اقد خدت بالقوم نار حمية ‏ تلظى » وخوفى أنها ليس توقد 
1 85 الوق 
خی می تن الجنونعل القذى ‏ وحتىمتى نعنى بجا لیس محمد ؟ 
إذاما أسود ا تعيث فانالحرث والنسل يفسد 





(1) الماد القديم نسبة إلى عأد 


الرساة 


لقدهاجیآنیأریالروض باا ‏ ولست أرى فيه بلایل لقره 
وقدهاجیآنیآری ار بع مقتراً وليست له أتناسنا تتصمد 
إذا الشعر لم بترك بقلبك روعة ‏ فلا هو سيار ولا هو جيد 
وإن هو لم نهض بأعباء أمةر ‏ فذاك هرال ميت قبل ينشد 
وإنأنتل تعن لآياتسحره فقل إتى بين الملائق جلد ؟ 


إذا ماشياطيت النفاق تمردت 
بأرض فباسم الشمر فى الأرض تطرد 
كناب المصر 
ولاأ كذ بالزحن :ف المصرأئجم حماة لا من غيرة تتوقد 
ضا امت اھ قرا 
وقامت على ضوء( الرسالة ) 29 ترشد 
يعالمنا (الزيات ) فها باق من القول لايطفى ولا بتقید 
(وميكل ) ف أثوابهأ ىكاتبر سيب إل خيرالأساليب عبد 
ولله طه بن المسين فانه على نثره النذ المناصر تقد 
وان ذكرالكناب فاد کرضریہم ( شكيبا ) فنی آثاره ما يخلد 
حم ىحوزةالدينا نيف وغادرت جوائيه الانيا تقو 
راء العم 
(ومطزان) يمولخيالمسميد فيألله وج يه للتأيد © 
و يعجبنى شعر (المراوی) فإنه 
جميل الزهاوى والرصاى كلاها هر ال فى كوه © يزيد 
أقاما بأرض الرافدين ليرفدا وودًالوان الناس طرًا تبغددوا 
السوزانم 
وكانتلنا فغابرالأمس نبضة مباركة لا اللهو منها ولا الاد 
فد الرءوف و( الخطيب ) © كلاما 
له بيننا النضل الذى ليس جحد 
الفوم (؟) بلة الرسالة الى حررها الاستاذ الزيات 
(۳) مقالاته التى جوب البلاد (4) التأبد التوحش 
(0) الآذى : الأمواج » والرافدين : الدجلة والفرات 
(1) الأستاذ ا الرءوف سلام كان مدرس اللغة المرية بكلية 
غردون المليا بالحرطوم . أخذنا عليه علوم اللغة المرية ولم ثر أعرف منه 
جتن اللفة ولا آخذ منه بنواحيها ‏ والخطيب : هو فؤاد باشا حن 
اقب ديون الأمير عبد الله أمير عيرق الأزون :وكان مدرس الأب 
ى بالكلبةأيضاً » ومكائته معروفة فىالعالالعربى . وكانشعر عبدالرء وف 
يبه شعر#الوليد البحتزى » وشعر الخطيب يثيه شمر التتى 


رصين قويم ليس فيه تمد 
























ها حركا منا النفوس وأنشرا 
وقد طالما هرا النفوس بطب 
ولاحا على الخرطوم نیمارف 
وف اليومقدشابتو شَبْوليدها 
وذلاث عهد قد سمدنا بظله 
فآليت لا أنى له فضل نعمة 


ازسالة 55 


علوماً على أضوائها اليوم تصمد 
من القول يرضاه الوليد وأحد 
نه وعوادى الدهر إذ ذاك تولد 
ومارسها ' منا كير وأعرد 
لوانالكر ارق الدهر يسمد 


عل + وللأحان.مق معد 


أولكك الكتابآناسنمضة وكثز ثمين لثقافة يرفد 

م المائشون فى ننوس كثيرة ‏ وى كل قطر من صتائعهم يد 

تخيرتهم بين الأنام لنطلهم ‏ وأكيرتهم إنكنتاناسأتقد 
اف 


إلى المرب ی اردان والقرق كله 

35 ولک بورى زنادى. وبصلد 
أفبقوا فات الوقت سيف مرد 

عليكم ووقت ااناس فى الغرب عسجد 


إذا لم نشخص داءنا فدواؤنا 


غير وف أغثله ما مدد 


ده يليا مك اق شات جا وكوف ا رف ترد 
علوم اسان لو لتم كثيرة وفى جهلهاترك لما هو أوكد 
وأوها أن تروى 2 ناص عن المرب لا يسمو اليه للواد 
وأن تقتل الألناظ فهساً وتنتتى أحاسنها يوم الكتابة تقصد 
فيلت شعرىهلملاتموطايم من العم حتىتكرموا ومجدوا؟ 
ع« 
هاموا نوادى الم ف ىكل بلدة تقول لك إن الطريق عبد 
إلىحاملى الأقلام م نكل ملة إل ىالعرب ىأىالأما كن توجد 
نظت لک ما أحس قوافیا ‏ لعل أمانى اليوم يأتى بها الفد 
وفيهات يسمولنكرامةى الور أديب عنالاتاج فالفن يقمد 


فان تنصروا المرب الأ كارم تنصروا 
وإزثت ذاوها فالبقية تفقد 
امي بوتيو طلبتغن الأشياء ماليس بوجد 
عبس ال عبر :ا من 


ای 


از طوس = 
to‏ 


للآديب حسين شوق 


جلس الاه أوزيريس قاضى قضاة «الأمنتى"“» وهوالذى 
يحاسب الوتى على أعمالهم فى الحياة الدنيا ٠‏ إلى مكتبه يراجم 


gyi‏ الوق + وكانت نافذة الكثب تقرف على حدائق 














« الأورو9؟ » الثناء حيث حنج م الزغور أضماف حجم زھور ا 
الأرضية » ولكن أوزيري ل يال النظر اميل الذى آمامه » 
أنه كان مشغولاً عراجمة قضا! الوتى » وقد استلفت ظلره على 
وجه خاص املف" الآتى » وهو لخادم شاب من أهالى منفيس . 
يقول صاحب الف : 

آنا « سبدو » بن «واخ» كنت خاده) فىقصر الأميرةالمظيمة 

أى أوزيريس !سید« الأمننى « الى أنشر قصتی بيتك 
يديك : أنا 8 سبدو » بن « واخ 6 هربت” من المدينة وذهبت 
إلى الصحراء ؛ حيث فتلت نفسى بیدی لتا کل جسدى الوحوش 
حى لاأبمث" ؛ لأنى لاأرغب فى هذا البمث ٠‏ بل لاأستحقه .. 

وكتب ت'هذءالوثيقة خشية أن أبمث على الرغم مني » وذلك بأن 
ب البدو ل جسدى قبل أن تفترسه الوحوش فيحنطوه شفقة 
منهم .. فاذا ”بشت أى أوزيريس ! فماقبنى أشد العقاب . 

إن أقاربى يستطيمون أ يقدموا إليك القرابين ابتفاء 
مراك والعاس عفوك » ولسكن لاتسمع إلى توسلاتهم » لأنى 
مذانب شد الذنب لا أستحق الشفقة . 

كنت" ببتانياً لدى الأميرة تتا » وهى سيدة عظيمة تميش 
بقصرها فى عزّلة عن المالم منذ أن فقدت زوجها فى إحدى 
المروب النوبية » وم تكن لما تسلية غير ابتهالا شفيت » » وهى 
فتاة جذ ابة خلاة نضيرة » أشبه بزهرة الاوتس عندما تتفتح فى 
الفجر . 





(1) الأمتى : المالم الآخر 
(۴) الأورو : الجنة 
(؟) يمتقد الصربون القدماء أن الانان لا يبعث الا إذا حنط جسده . 











عم اارسالة 
لال للا فوص و يس سس سس سم ههه 


لقد أحببتها لأول وهلة.. . إن قل ى كاد يب مر صَدزق 
الات باينا وراد ود ازاك لاف 
بض الزهور الى اء وليس غريباً أن تحب الأميرة الزهور » 
افعى شبهة بها فى نضارتها . . ساعدتها فى القطف حى لادی 
الشوك أناملها الطّغلة . . شكرتني الأميرة الصغيرة فى ذلك اليوم 
بابتسامة ساحرة دون أن تنظار إلى » لأنى حقير ممن فى الحقارة 
بالنسبة إلنها » وكنت” قوق ذلك دما » بل دبا جدا  .‏ 

أى أوذتريس کر عذبني الل 1 إنشياطينك القادرة لم يكن 
فى استطاعنها أن تفمل بى مثل ما فمل الب . 

كنت 'أقفى الليل مؤرقاً » بل ختبا وراء الأشجار عند 
i aE‏ 

کک ليال لذعنى فيها البرد القارس وأنا فى عخبئى أشتهى فم 
ذلك الانسان الجيل » ولكن بلا أمل » كا يشتهى المر ضوء 
القمر وهو متمكس على الستنقع » وقد حسبه لبت فى طبق . 

ولقد أسبت بئيرة شديدة من جراء هذا الحب . . بلغ من 
غیرنی على الأميرة أنى كنت أغضب حيمًا تنظر هى من نافذتها 
إلى القمر » لأنى تخيات أت القمر ينتسم لها ويفازلها . . . 
صمقت يوم ينذأ تة الأميزة إل أحد اقرب تزمون + 
فكرت ف أول الأمس أنأقتل نضى ء ولكن النيرة الى أنشيت 
مخالها فى قلى » أمرتى بقتل ف 
حتى لا ينعم بها أحد . . 

وإليك أوزتريس كيف نفذت جرعتی : 

ازات الأميزة بوما إل الحديقة تفلف هنا »فوت نها 
أساعدها وقات : ١‏ 























آمیرتی ؛ إن عندى سرا عظياً » هل تأذتين لى أن أفضی به 
إليك ؟ 

قالت فى شىء من الاهمام : وماهذا السر ؟ 

قلت :رت عل کر ظيم يحوى أساور من الذعب» 
وأقراطا من الفضة » وخواتم من اللازورد . . فقاطمتني قائلة فى 
اهام شديد هذه امرة » لأن للنساء شمفا أمام الملى كا تع 

- وأين الكت ؟ إلى به ؛ 


: إذا شثت با أميرقى هبت بك اليه . 





قالت : وهل مكانه بعيد ؟ 
قلت : كلا ! إنه على مسافة قليلة من القصر 





بن هو ؟ 
دق راء 

قالت : لنذهب على القور » اذهب فناد وصيفى لتصطحبنا . 

قلت : أرجو أن تأنى وحدك.باسيدق» إذيحب أن يق 
أمى السكاز مكتوما » لأن فرعون لو علي به استولى عليه . 

فاك + إذن هناها 

ضرفا فى الطريق 6 وكنت أثناء الير أو أن أشها إلى » 
والكن كان جام روعة مهتنى عن ذلك . 

ولا بلفنا كان خالا ف الصحراء.: أدخات الأميزة فى نق 
حفرته بالأمس على سمة مقبرة فى جانب الجبل » ثم فلت : 
إليك الكثر ١‏ ولا ولت الأميرة متشوقة إلى ريشة:» 
أغلقت علا النفق حجر ن ضخ كنت أعددته بالأمس أبضا لهذا 
الثرض » ثم غادرت الكان ا مسي قر 
اظة فأعود علمها .. هاهوذا جرى أى أوزبريس ! ولك تمكنت 
من أن أحرم أى إنسان مساسها والمتع بها » حتى انم ممشر 
الآلمة حلت يبتك وبين الوصول اليهاء فقد حرمت الأميرة من 
التحنيط هذه الطريقة الى مانت علا » فعى لن نبمث فى العالم 
الآخر ! وبي كان أوزيريس منهمكا فى قراءة هذه الوثيقة الغريبة » 
إذا ولده هوروس الشاب يقبل عليه يطلب منه شيئ فالتفت 
اليه أوزيريس وناوله الوثيقة وقال : 
اقرأ ؛ أى عقاب يستحقه هذا الرجل ؟ 

فتناول هوروس الوثيقة فى امتعاض لأنه م يأت هذا 
الفرض › ولكنه ماكاد يبدأ فى تلاوتها حتى اهنم اھا 
عظياً » وماكاد يتمها حى أل بها جانبا على الكتب وخرج 
يمدو ناسياً مطلبه من أبيه . 











قتبمه أوزريس وهو يصيح : 


إلى أبن ؟ الى أبن ؟ 
فقال هوروس : الى النفق الذى فيه الفتاة فلماني أبمنها ! 
کرد امه ھا مين ثرق 











نذكر أت مُسيو لوى بارتو السياسى الفرنسى الكبير 
الذى قتل فى أ كتوبر الاضى فى مرسيليا إلى جانب اللك اسكندر 
المرب » قد أوصى ع خم رکته إلى الأ كار اکان 
من أعضائها .وف الأنباء الأشيرة أن آلا بصفتها 
فة لاا امسو ١‏ أن سس من ديع التركة ثلاث 
جوا أدبيئة كر + الأول باس الفقيد نفسه » ونع الأعقم 
کانب فى العام » والثانية بام مدام بارئو ونح لأعقم كاتنة ٠‏ 
والثالثة باءنم مكس بارتو ولد الفقيد الذى قصل و الإ 
دون ا ۽ ونح لأع م كاتب من ن الشبان دون الثلاثين 

هذ وووعية أغرى هد تقرر أن تمرض الجموعات 
الأدبية. والفنية التى تركها ارتو للبيع بالزاد ء وتحتوى هذه 
الجموعات التى أنفق بارتو فى جمها طول حياته على محف نادرة 
من عخطوطة ومطبوعة وضور وتاثيل وغيرها 
الخاا رن 










توفى أخير] أحد « الخالدين » أعني عضواً من أعضاء الأ كادعية 
الفرنسية » وهو الؤرخ الكبير لينوتر )1608 ؛ توق فى 
التاسعة والسبمين مرن مره بعد افلة بالبحث والتأليف 
والسكتابة ؛ وكان حتى آ خر ظة بقوم بتحرير فطله التاريخى 
المتع فى جريدة « الطان » حت عنوان « التاريخ الصغير » 5 
وظهر .فصله الأسبوعى كالمادة يمد يوم من وفائه . وليتوتر اسم 
مستمار للمؤزخ ؛ واسمهالأصلىهو لوزانتيودور جوسلان . وكان 
لينوتر من أعلام تلك الدرسة التاريخية الحديثة الى عنيت 
بالتحقيقوالاستقصاء فى الدقائق والتفاميل الشخصية والأجماعية 
لأنها ترى فبا أمما يلق الضياء على طبيمة الموادث والأشخاص » 
ومن زملائه فى تلك الدرسة.فونك برتتانو عضو امجمع لس 
وبيير دى وماك عضو الأ كادعية > ور يتور بالأخص 
بكااثة 'عن الثورة القرنسية وعن. الشمب الفرنمتى والحياة 
الفرنسية فىذلكالمصر » وله فى ذلك عدة مؤلفات وزسائل قيمة . 





منها « أسر مارى انتوانيت وموتها » « القصلة ومنفذو الأحكام 
أام اثثورة» «اللك ونورة لافندى» « دى شاريت » وله مموعة 
عنوانها « القصور القديمة والوثائقالقدعة » . وكان لينوثر أي 
فيا بارعا جر الأنتاج بكتب فى أشهر الصحف والجلات . ولبث 
أعوام طويلة يكتب مباحته فى « الطان » بمنوان « التارجخ 
الشتين» . وقد پس بالأكادعية فديسمبر سنة +198 
واستقبات ال كاد ة نبأ وله بالراسيم المتادة » وألق مديزها 
المامل السيو هترى بوردو خطاب 5 للنؤرخ الراحل ؛ وتما 
قله : إنلینوتر قد تبوأ ی عام الباحث التاريخية مکزا خا 
فهو يتعلق بالأشخاص ؛ والنوادر » والياة الخاصة » والتفاصيل 
الذرية أ كثر ما يمني بالحوادث وماحقاتها ؛ ولقسد كان يتمتع 
اويا شرج اا :هى موهبة الحياة » 












جرتجوار الفزنسية .جائرة سنوية قدرها خمسة ؟ لاف 
فرنك تمنح كل عام لأحسن أثر « اشبارى » ( ريورناج ) 
يصدر فى السام . وقد منحت هذه الجائزة خلال مأدنة عشاء 
أقيت تبريا على المادة السنوية اسيو مأرسل.جريول عن كتانه 
الذى ظهر أخيراً عن الحبشة وعنوانه « حارقو الا نسان » . ومسيو 
جربول من الملناء الشبان » ثاق دراسة علبية عالية ٠‏ وتخصص 
فى مباجث الأجناس البشرية » وسام فى عدة بمثات علمية رسعية 
أرسلت الى السنغال والحبشة وغيرها ؛ وله أسْلوبٍ على جذاب 
عا يسبقه عليه من البساطة والطابع المبحق 
عبر ال بسع القومى فى سورب 
عقد فريق كبير من طابة الجامعة السورية والمدرسة التجارية 
والدارس الانوية المالية اجماعاً بحثوا فينه مشروع إقامة عيد 
قوی فى الریب بيع » وقد أطلقوا عليه سم عبد ار القوى » 
و هذا اليوم من الأيام التاريخية » إذ يسير الشباب 
بشكل مو اکب تمثل آزاهیر دمشق » وبعض مو اکب ت ثل :عد 
المرب القار على شا كلة أعياد الربيع فى فرنسا 
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وسيقوم الشاب الأديب السيد أحمد القبانى الطالب فى 
مدرسة 'التجارة المليا برحلة الى النطقة الشالية للاجماع باخوانه 
الثسباب والطلبة فى الشهباء والبحث معهم فى هذا الصدد لمعل 
هذا الميدعيدا قوميا شاملاً تشترك فيه سائرالناطق السودءة 
«عن الإزيرة » 7 





كان من جراء النيول الى اجتاحت ابلس أل كشك 
التراب عن بلاطة تاريخية عظيمة الشأن 






وقررت نقلها إلىالتحف وكليف رجال الفن بتر ج ا 
وقد ظهرحتى الآن أن هذه البلاطة نقلت من مكانها الأسلى 
الجهول.حتى الناعة لتبنى فى السور حيث وجدت » وقد صرح 
أحد الساس ين أنالكتاة التقوشةعلها هىالوصايا المشر ؛ وقد 
كتبت باللغة الآرامية الى كتبت بها توراة الساصيين 
ولا.بزالعلاء الآثاريفدون لمشاهدة هذه البلاطة التاريخيةالتى 
رعا عن مدي مهودية قدعةفىشرق ناباسن « عن الأرز » 

ھل لار اب ار ورای رو واف ؟ 

. . احتجت إل ترجة ازاقب الأسباق مالسي الفروا 
(وللمفرداتشبهرةومكانة ندانىشهرةالقاموسومكانته)و«الذريعة» 
و«تفصيل النشأتين» و«محاضرات الأدباء» وغيرها من السنفات 
ال مليلة » ففتشت فا ی من كتب الاجم ٠‏ فل قف إلا 
على هله الشف الصثيرة التى لا روی غليلا : 

قال الزركلى:فى الأعلام : 

هو أنو القاسم الحسين بن عمد بن الفضل » أديب كير من 
لاه من آمل أحنهان (ونسى أسبهان) مات سنة 0٠.‏ :من 
كتبه محاضرات الأدباء ال. 

وقال فى بنية الوعاة.: 

« هو المفضل بن مد الأسبهانى الراغب صاحب السنفات ؛ 
كان فىأوائل الائ الخامسة » له مفرداتالقرآن » وأفانين البلاغة » 
والحاضرات م وقد وقفت على الثلالة » وقد كان فى ظنى أن 
الراغب ستزلى حتى رأيت بخط الشينخ بدر الدبن الرركنى الج 
مانصه وک الامام تفر الدین الرازى فى تأسيس التقديس فى 
الأول » أن أا القائم الراغبٍ من أَبمة السيئة وقرنهة بالفزالى » 
قال : وقى فائدة حسنة نةذانكثيراً من الناس يظنون أنه مزل 4 

وأنستمثلهذا فى خرالطيمةاليمنية لمفردات تقلع ن كف 





















الظنون وغيره » وروى مثله السلطان حمد صديق خان فى البلغة 
ول أجد أ کر من ذلك » ترجو من وقف له على رة 
وافية » أن يتفضل فييمث بها الى ( الرسسالة ) أو برشدن الما » 


ولست أظن أن مثل الراغب تى أرجته أو تضيع ! 
دەس عى الطنطارى 
مول كط ار رزاع المرسلكيز 





. . . مدير عحلة « الرسالةة الغراء 

وه e‏ وو رکون الأذاقة 
اللاسلكية المربية بعدد ه/امن لتك ام ققرة نهم عام الراديو ‏ 
فاتی أشكركم على اعتنات هذا ء حيث نتم ازآیالمام الصرى 
اسألة جديرة بالاهتام . حقيقة أن العطة الصرية لات بالقصود 
لأنها على ماأظن محطة إسلامية قبل كل شىء . وعا أنمصر هى 
اليوم حاملة لواء الأدب المربى فا أنظار اللمين قاطبة متجهة حو 
ذلك الوطن الحبوب . ليست القاهرة قاعدة لمصر سفسب ؛ بلهى 
عاسمة العالم الشرق الباسط جناحيه على أفريقية وآسيا , 

إذن ليست الحطة الصرية محطة محاية ؛ بل هى محطة واسعة 
0 وجدير بمصر أن تكون لما عحطة إذاعة تبافى مها أرق 

» وها تتذلب موجانها الفائضة بالفصحى على الوجات 
ا تفال الحظ الوافر من الأثير . الاک فى المالم الغربى 
استماره الأرض حتى يبنى الاستحواذ على الأثير 1 

لهذا كله أرغب من ولاة الأمور بتلك الديار الشاسمة نحسين 
عطتنا المرييةى يعم نفمها » فاقترح علم م واحدا من اثنين : 

وب سعيطز حرجة امل ادن لأ تارك طول 
اموجة حطة بروكسيل وكل من الحطتين لها ۳۰ كيلو سيكلا » 
ويجب أن يكون ينهما تسمة لع . م على الاقل كيلامترج 
الأسوات » فليختاروا لما مقياس محطة تكون أبمد من الحطة 











البلجيكية وأشمف مها قوةكحطات النزويح مثلاً النى بوجد 
بها من لاتزيد قومها عن نص ف كيلو وا تكحطة بودوى 80406 
التى يبلغ طول موجها ار٥٣۲‏ 


* - أو على الحطة الصرية إن أبت إلا طول موجمها” “أن 
تجار حطة هويزه 1112١‏ الم ولندية التى حمل قوتها/أكيلووات 
نہار؟ و٠«‏ كيلو وات لیل 

هذا رأبى أبديته لمله بقع موقع استحسان لدى مصر الفتية 
وحكومتها النبيلة 

بوسمادة - الإزائر 


ازسالة نا 





محمد إمفال 
من وبي لله ١‏ عفاش المور بغ 
ترجة الدكتور عبد الوهاب عام 

١‏ = باقلیإلام تجملجمل الفراشة الزعناء ؟ إلام تحيد عن 
سان العظاء ؟ احرق نقساك مرة بنارك . إلام تطوف بتار 
غيرك ؟ 

- يارب أبة لذ فىالوجود ؟ كل ذرة هائمة مهذا الشهود . 
تشق الوردة الففن التشير » فتبم فرحا بهذا التلهور 

۳ س ممت الفراشة فى العدّم تقول : هب لى من المياة 
حرقة.واشطرا! ؛ اذ رمادى فى السحر » ولكن متمنى بالحياة 
بل 

€ - فتخت فى ضمير النجوم سبيلاً » وظلات بنفسك 
جاهلاً »كن كالنواة وأبصر نفك » لتخرج 

ه - ترم الطائر الغرو على الأفنان » يقول فى مطرب 
الألمان ؛ أخرج كل مافى صدرك 'صراح) : آهة أو صرخة أو 
غناء أو لوا 

" ت بضیرك النظر فى بستانى المجب » إن لم يكن 
روحك تيد الطلب » انى بين" مما فى شبائر الأغصان » وليس 
دبي طلس من الروائ والألوان 

۷ - أنا بين طير اروج غريب » أظل وحدى على غضن 
المش فى بحيب . إن تكن رقيق القلب فقف مني بعيداً »فنعا 
برشح دی فى أنقامى تتريداً 

۸ - تب الحياة ألواناً جديدة كل حين ما مياة صورة 
واحدة على مس" السنين ٠.‏ فان يكن صورة الأمس بومك ققد 
تاقوا لاه 

٩‏ س ما كلق قلى بهذا البستان » فضيت طليقاً من قيود 





اسقة من تربتك 















الزمان والكان . ولكن كري الما سريت » فنحت الورد 
اللون والنضرة ومشيت 

٠‏ د إن خمره جملت بز كلس ج وإستسرات 
فى قطرتی فصارت کالم . وضع المقل فى رأبى سنا ؛ وجعل 
« خليل » المشق ديرى رما و 

١‏ - قل عن للشاعئ الفليق » ما جدوى حرقتك إن 
احترقت کالشقانق ؟ لا تصهر نفسك هذه ألنان + ولا تبي 
للبائسين الديار 

۳ ب أنالا أعرف حسنك وقبحك . فقد جملت عيارتها 
خسارتك وربحك . ليس مثلى وحيدا بين بي آدم ؛ إلى أرى 

أخرى هذا المالم 





ارفا عام 





(۱) کاس جم أو کاس ججمشي د كا'س خرافية كان ملوك الفرس القدماه 


يرون فيما الأقاليم السبعة (5) إشارة إلى بناء ابراهبم الخليل الببت 


الحرام . والراد هنا التفريق بين المقل والمشق على رأى المسوفية 
(۴) التقائق أزهار جراء فهى تشبه النار ولیس لها حرارتها 


الأطلال 


روا فصصيز تابف گور جور 

















Fox‏ ازسالة 





0 
ر 
للشاعى الاتجليزى اللورد يرون 
اترججة الأستاذ ممود المغيف 
وهكذا تمدو عليك النية » فتذهبين فى غضارة إهابك وروعة 
جمالك » کا بذه ب کل ثى" كتب له الفناء ؛ ويمود هذا امكل 
الرشيق وتلك الحاسن النادرة وشيكا إلى التراب ! 





لأن غيب الاحد” هذا امال » وحلات من الأرض فبقعة عر 
عليها الناس لاهين أو احكين » فان هناك عي لا تطيق النظر 
الحظة إل ذلك القبر الذى يحتويك 

يوق اسان بعد ايوم أبن موضمك من جوف الأرض » 
لا ولن أمد عي“ إلى تلك البقمة فوق ظهرها پو هنالك 
الأزهار أو الأعغاب كينا شاءت » فبذلك ان تقع علا عيناى 

حسب ما لافيت وليلاعى أن من أحببت » ومن سأحرص 
أبد الدهس على حبها » قد تطرق الما البلى کا يتطرق إلى كل شی 
خرج من الأرض ؛ وما حاجتى بعد إلى حجر يقام أو علامة 
.تنسب » وكل ما حولی ناطق بأن ما كان بالأمس موضع آء آمالی » 
قد اسبح اليوم...... لااشى" 15 

ومع ذلك قد أحببتك حت الهاية فى حماسة وقوة » کا 
أحببتنى أنت » بامن ظلات على عهدك طوال تلك الأيام السوالف 
ولا سبيل اليوم إلى تنيرك 

إن الحب الذىطبمه اموت بطابعه لن يلحقه الفناء أبداً . فا 
تطاول الزمن عذهبب من حرارته شيف » ولا النافسة بقادرةعلى 
استلابه » ولا الين بواجد طريقا إلىإفساده . وفضلاً عن ذلك 
فسوف لاترين ما قد أرنسكبه بمد اليوم من‌هفوة أو حول أو خطا 








لقدتذوقنا مما من أيام اميا أحلاها : أما أمرها فسأتخرعه 
وحدى » إذن لن ترى عينك بمد الوت الشمس التى تبعث 
الهجة فى الكون » ولا الماسفة التى تنذر بالظلام والهمم 

إنى لأحسدك على تلك الشجمة الحادثة ٠»‏ حيث لا تزيجك 
الأحلام ؛ ولذلك يخيل إلى أن أترك البكاء على موتك . كذلك 
لن آسف على انقضاء تلك الحاسن ن الفر ٤‏ فلم يكن مفر من أن 
أراها يذوى بوما بمد بوم أمام باظوی 1 





إن أسرع الزهور إلى الذبول وأسبقها إلى الفناء » أعظلمها. 
تفتحا وأشدها اء » وإن تلك الزهرة التى بذت صويحباتها 
تفتقاً ونماء » لتسقط وريقاتها واحدة تلو الأخرى » وإن لم تمتد 
إلا الأبدى فتقطنها قبل أوانها 

وإن رة تلك الزهرة ومى تموت ورقة فورقة » لأوجع 
للقلب » وآ للنفس » وأدعى إلى الحسرة » من رؤيتها وهى 
تقتطف دقمة واحدة ؛ ذلك لأت أعيننا » حن يني الأرض » 
لاتتتطيع أن تراقب خطى التحول من امال إلى البح » دون 
أن بعضها ذلك ونما 

ولیت شعرى هل كنت أستطيع أن أرى جالك وما حزت 
من معانى الحسن » يبو ثم بنطم ؛ ألا إن الليلة التى تتاو مثل 
هذا المباح لأشد ما تكون الليالى حلكة وكدرة 


لقد اتقضى مارك ضاحيا لم تشب صفاءه غمامة » وبقيت 

حتى النهابة جيلة ناعمة » وكأنى بك فى موتك الماجل كالشملة 
التاق سيدا دوه أ فو د لدبي الى انا 
الزرقاء » أعظم ما تسكون الماع حين تسقط من أعلى السماء 


! لو أستطيع البكاءكا كنت أبى من قبل ... إا لجرت 
دموىى غزيرة » على أنى ل أ كن قريباً منك بوم مت لأقوم إلى 
جانب سريرك ساعة احتضارك » شاخما فى وجهك فى هيام 
وأى هيام ! يي 

هنال ككنت أتناول جسدك بين ذراعى تأضمك ضمة شفيفة 
رافما بيدى رأسك الائل الحتضى » كن أشبدك ولز بنين 
عددى دعل بذك الب الى زد جع لزنام 1 


لقدتركتي اليوم حرا طليقا » ومع ذلك لن يعدل كل 
ما يمكن أن تصل اليه يدى مما بتی فى الوجود من حسن ذكرى 
إياك كا أفمل الآن 


إن ذكراك وهى لى منك ذلك الثراث الوحيد » الذى لن 
تصل اليه بد الفناء » تعاودنى فى هذا الوجود الفا الخيف 
فتزيدنى إعنرازا لذلك الحب الذى ضمه القبر ؛ والذى لا أعدل به 
شیئ فى الحياة » ولن يفضله فى نظرى سوى أيامه التى قضيناها 
مما قبل أن يمدو عليك الوت ,؟ اليف 


Fe ا‎ 





الگ 


“٣‏ لفل 


روابة قصصية مصرية س تأليف الأستاذ ود تيمور 


عرض ونقد بقل د امین حسونه 





ليست «الاطلال» التى أأخرجها الأستاذ ود تيمور أخيراً 
سوى ثفرة بينم حلتين فىحياة الؤا ف القصصية » وأقصدالرحلة 
الأولى فنه الذى عت إلى الواقعية » وبالرحلة الثانية تزعته الجديدة 
لنحليلية « السيكواوجية:» » هذا فضلاً عن خاؤها من 


أنة أزعة أوربية 





أسيطرة 
والناقد الحسيف يمس بين سطور « الاطلال 6 من "عصير 

الذكر ووسوحالوصف وخصوية الميال مايكف للها حياة نابضة . 
وقد عرف الأستاذ تيمو ر كيف يرتفع بموضوع روايته إلى أمى 
من ذلك الفن الرخيص الذى يبدو فى قصص غيره » واستطاع 
أن يشيف إلىجانب مهارته رمم بيثته » نصويره لشموره الماص 
تحت تقاب شذاف من القورية الفنية 

مرآة محجب وراء زجاجها الصقيل الثورة الكامنة التأججة 
فى لخر حياة كل شاب » حتى تدفعه إلى المروج من حال اقلق 
واليرة إلى عام الجسم وجحم الشهر: ١‏ 

بط الؤلف على لوخته أولاً رسم ساق » وهو من أبناء 
الذوات الذين يعيشون فى القصور الحاطة بالأسوار المالية » تفم 
جدزائها:الفدد الوفير.من انخدم والحصيان والأتباع » ويأوى 
الهم بين بوم وآخر ضيوف تستفرق إقامتهم الأسابيع بل الشهور 
وعندما يستظرد الؤلف:فى وصف نشأة الصى ساى تتنبه 
فيه ملك التسوير » فلا يفوته أن يسجل إعجاب تابط الدرسة 
عتدنا بدعوه الى داره ليلمب مع ابنته فتحية » وكين یغرم 
الصى بالفتاة وتستهويه راتحة الأنوثة التبمثةمقسورمها حت إذا 
ماش كان عنفوان اليقظة الغامشة يدب فى أوصاله » وثراه 
فى ذاتثليلة.« أم' خضير» س وهى خادمة حتكنها التجارب 
ينقد كز وروشه:وقتحية أمامه مخيط ملابسها قتسر اله« لو 
كنت مكانك نلا لست مکنا أمام كت » بلكدت أجلن 
ال جانها أذاعما وأختلس:قبلة» 

کان فى استطاعة سای مح عربيته وبيثته أن ينهر الام » 





» متخذاً شخصية « سای » 








أو يزجرها » ولكن الؤلف يضمه فى هنذا الوقف على 
أواب لنزء e‏ جاءت اليه من عام 
بيد مجهول » فأبقظت المواطف الراكدة فى أعماق نفسه » 
ودفعتها فى طريق محفوفة بالاثام والخازى 

خطوات سامى فى هذا الطريق الوعى قلقة مضطرية » فهو 
موز ع الاحساس المسدى بين فتحية وبين الغانيات وزوجة 





أخيه ہنی » وشخصبته فى الرواءة ككطواته غير مستقرة » يبدو 
أحياناً فى هدوء جيب » وأحيات] أجرى فى عنف وشراسة i,‏ 
فتحية فيحوطها الؤلف بحالة غموض وإبهام وتجلد أمام الآلام؛ 
بحيث لانتفق شخصينها مع الواقع ٠‏ وحالة تحفظ فى التعبير بحيث 
يدفعها فى المفاء إلى کیت عواطنها كينا لا عكنها ممه أن تبوح 
ټاو رفع صوتها بشكوى برغم شعورها ب وإحساسها بأنها 
ليست مذنبة ة فى نظرالجتمع . ولو أدزك الؤلف أت المواطف 
الكبوتة قد لامخاومن الاحساس لاستكل النضوج الفنى للصورة 
وعلى المكس يبدو فن الؤلف وانعا وأفكاره مستوية وهو 
يعرض علينا عقب ذلك خيال فتحية غير الحدود » عند مابتراءى 
لساى بين ظلال الوعي وساعة هدوء الروح وابتعادها عن إثم 
الجسد ؛ فعى تتمثل له فى طهارةكل فكرة وصفاءكل هاجسة » 
حتى إن الؤلف ليكسو يالا باشماع منروحالمعاف وال بعل 
مصيرها . أما تهانى- زوج ةأخيه ‏ فهى مثال الفتاة المابثة النزقة 
التى لا تبالى بالتقاليد ولا بالأو. ضاعحتى إن صوريها كانت فى عقله 
الباطن صورة امرأة غاوية قبل أن يفكر فى ارتسكاب الممايئة 
معها ‏ فعى تتمثل له فى وج هکل غانية يلقاها » ونفس شخصيتها 
تتلاشى تماما فى الشهوة النجسة . ولا مات أخوه وأحس أمام 
جِمانه بالندم يةر وفر يطلب المزلة بسد ضجيج الام وانكفأ 
يستمرض حاله ؛ فقاده حاضره إلى التفكير فى فتحية فرج من 
منمته هائما لا ياوى على شى" » بعد أن أحس أن جدران القصر 
تنهار كالأطلال » » وأن شبح تهانى يطارده حتى أدرك القرية » 
وهناك أل عن تتحية فاذا سها قد مانت » وإذا طفل يجرى أمامه 
امع امي نو هد أذ عرف 


أنه ابنه ثم یکی . 
كا 


والأسنتاذ تيمور الذى يسم بعينى الفنان كل صورة فى 
عام الأنوار والظلال ينجح بجاسا باهرا فى وضع شاخصية 








مودة هانم بحيث تتراءى أمامتايين السطور 
مثالا للمرأة التى استسامت للقدر ؛ فعى 
لا نكو ولا تحتج وا تترقب أن يلمب 
القدر دوره فى الحفاء يتزع زوجها من 
أحضان « ضرما 4 واف يميد الما 
سال . وحبذا لو أتى الؤلف إلى جانب 
هذا على طرق ( مودة هام ) فى اجتذاب 
زوجها بوساطة السحر أو التنجيم مادام 
يتزع فى فنه الجديد إلى التحليلية 
«** 

بين الشخصيات التى رسعها المؤلف 
فخسية نظمر ثم الااتلبث أن خت > 
ي «أم خضي » والؤلف إنما بح ركبا 
فقط فى الواقف التى تدفع فيها ساى إلى 
مواطن الاثم وتشامهها من هذه الناحية 
شخصية العيوطى > مساعد البستاق 
فعى قوية برغم عدم وشوحها » خصوساً 
عند ما يلتتى به ساى ويطلمه على رغبته فى 
الوسول إلى زوجة أخيه فيجهز له على 
عادة المشاق فى الجيل اللاضى زيا نسائيا 
يتمكن نه من الرصول إلى خدر الروجة 

وما يجدر بنا تسسجيله للنؤلف أن 
النزعة الارشادية بحت ظهورها تماما فى 
فنه 

ولعل أبرز طابع فيهاهو#الصراحة6 
التى 'تطيعها من آولما الى آخرها » وى 
الصراحة منجاة من الأدب الأنانى الذى 
تنشاء داعا سحابة مهمة من نف سصاحيه 
فتدنمه الى إخفاء المي اخقاء جزئياً »> 
ولكن الصراحة فى الأطلال شىء آخر > 
فهى تسهب فى التحدث عن الملافة 
المسدية بحيث تصوزنا شمانا محكنا 
غريزة ال جنس وتطنى على ميولنا وعواطفنا 

وتمتاز «الاطلال» بارتباط شخصية 
سای بأبطالها ارتباطا يجملمم يميشون 
فى قرارة الموضو ع لا فوق سطحه ,؟ 





واوو اع وررركوا لأصانع انيه بادا ےه 











